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الرؤية القرآنية للآيات الكونية

"البحر أنموذجا"



بسم االله الرحمان الرحيم



إلى والدتي العزيزة حفظها االله و من عليها بالشفاء

عائلتي و أحبائيإلى 

كل مسلم علم فعملإلى 

كل من علمني و رباني و نصح ليإلى 

كل من دعا لي بالصلاح و التوفيقإلى 

كل من ذكره قلبي و غفل عنه قلميإلى 

كل من ساعدني في هذا الإنجاز المتواضعإلى 

هذه المذكرةإليهم جميعا أهدي 



الحمد الله المتفضل علينا بنعمة العلم و سائر النعم

أتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الأصيل إلى كل من مد لي يد العون لإنجاز و إتمام هذا 
.البحث 

نفع االله بعلمه  ، كما أن الشكر موصول خالد حباسي. أخص بالذكر أستاذي  المشرف د 
لأعضاء لجنة المناقشة الأفاضل على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة ، و على ما سوف 

.منيعا لي مستقبلا يقدمونه من ملاحظات سديدة تكون سدا

كما أخص بالشكر أيضا أساتذتي ، و من خلالهم أشكر أعضاء الأسرة الجامعية كل بإسمه 
كما لا أنسى رفقاء الدرب من إخواني الطلبة ، و جميع من أحب .و مقامه و جميل وسمه 

.العلم و أخلص في طلبه 



:ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

عرضت إلى جمع " . البحر أنموذجا -بالرؤية القرآنية للآيات الكونية "هذه الموسومة مذكرتيفي - 
. الآيات ، وتركيبها في سمط نضيد 

يعي، التسخيري، الإلهي، وقد تم ذلك عبر تناول الأبعاد القرآنية الستة للبحر اللغوي، العقدي، التشر 
ثم عرجت على ذكر واجب الإنسان مع البحر ، إذ تم فيه التمهيد بذكر كنه . الصوفي و الإعجازي 

طلب منافعه ، ومنع : هذا البحر ليتميز نوع التعامل المطلوب تجاهه، والذي لا يخرج عن شقين هما
ون عموما ، و البحر خاصة كما عمدت إلى إبراز ما هو موجود في الرؤية القرآنية للك. الفساد فيه

والذي سيثمر حتما ذلك الهدف . من طرح بديع لفكرة الانسجام بين الإنسان والكون وخالقهما 
".الرؤية التوحيدية للكون"، ويرسخ مفهوم "التوحيد"العظيم 



Abstract:

In this script presented in coran vision to universe
sings the sea as a sample I dared to gather the sings and
compound them in coherent arrangement so that to clarify
the coran vision reflecting the divine purpose. This has
been achieved through the analysis of the six coran
dimension : linguistic , belief , legislative , explorative ,
souf miraculous .Then; I stated to mansion to the duties of
human kind with the sea .It has been introduced by listing
the unseen creatures in the sea in order to make a
distinction towards how to behave with it, which can´t be
over two banks:

-Inquiring its benefits

-Ban any harmful behaviors in it.

Moreover ,I did focus on what exists in the coran vision to
the universe in general and to the sea in special of fabulous
presentation of the idea of the great humor between
mankind and universe and their creator ,what will surely
spring the great goal (the uniqueness) and then the context
of one ones of the universe becomes obvious .





.....................................................................ةـــــــــــــدمــــــالمق

أ

المقدمة 

إن الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و من سيئات -
و أشهد أن لا إله إلا االله . أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 

:وبعدو سلمشريك له ، و أشهد أن محمدا عبد االله و رسوله صلى االله عليه وحده لا

لقد أبدع السابقون في الإجابة عن الأسئلة الخالدة المتجددة عبر الزمان و المكان ، عن المبدأ 
و الكل وظف في فهم ذلك أسمى ما وصلت إليه العقول و أجود ما جادت به . و الغاية و المصير 

القرائح ، شغفا بأن يقدموا للقلوب ما يسكن روعها و أن يعطوا للع

.و يشفي عيها 

إن وجود الإنسان في هذا الكون الفسيح العجيب أقض مضجع عباقرة الكون ، و أدهش 
و لا يزال الإنسان يطرح السؤال نفسه ما . الفؤاد و تؤرق العباد تملأعامة الخلق فيه ، و الحيرة 

و لا يزال السؤال . فجاءت الرسل بالشرائع توضح الغايات ، و أبدع الحكماء في الإيضاح 
.خاتمة الأديان  المزيلة  لكل إشكال و حاضرا ، إلى مجيء الرسالة الخالدة رسالة الإسلام ،

حل القرآن برؤية واضحة خالدة ، تعبر عن مغزى  وجود الكون و الإنسان و كيف لقد 
للإنسا

.يسكن إليها فيفرط ، و لا أن يزهد عنها فيضيع و يهلك 

بغض النظر عن الحكم عليها فلكل فرد رؤيته . نسبية و ما حواه فنظرة الإنسان لهذا الكون 
وأجرى  نواميس أحكم االله أسراره ،، و الكون الذي خلق بعنايةهذايبقى و . ة أو الخاطئة يحبالصح

معنى ذلك و ، ٤٩:القمرَّئهئميهيميخيح7 8 ُّ فكل شيء مخلوق بقدر ،سيره
.لآجال االنوع والخصائص وطرق العيش والصفات و و أن كل شيء خلق محسوب المقدار
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مباشرة أو غير مباشرة يشمل تحت لذلك فكل ما من شأنه أن يقدم نفعا للإنسان بصفة 
للإنسان الكون ليس عدوا و لأجل محدود ،الكلفالأرض مستقر و متاع ، و . طائلة المسخرات 

.فيخشى منه أو يسعى لقهره

تنوعت بتنوع المعارف المتراكمةأن المفهوم و القرآءات لهذا الكون تعددت ، و لقد رأينا
سب القدر الذيبحالحقيقي مدى الاقتراب من المعنىتفاوت البشري فيفبرز ال.المكتسبات الراهنة و 

.كل مجتهدعلى  يتفضل به االله تعالى 
لسابقة مع توظيف مكتسبات التفاسير او مهما بلغت المعاني والدلالات الحاصلة من المعارف و 

.بال أحد من قبله طر على ما قد يفتح االله به عليه من المعاني ما لم يخو . مستجدات البيئة و العصر
أسمى و أرقى و يبقى مراد االله سبحانه . الدلالات الحاصلة فهما بشريا فقط مع ذلك تبقى المعاني و و 

.إلا االله تعالى حقيقة تأويلهاملة والمطلقة للآية  لا يعلم فالدلالة الكا،من ذلك
الكونية ، مع عناصر العقيدة الدينية ، فمهما كان الاعتماد على آية قرآنية في تشكيل الرؤية  

البشرية في العلوم الطبيعية كتسبه من المعارفنما و . نسان به من فهم للكون  والحياة و الإناوما تزود
الفرد بطريقة تدريجية قافة التي يعيشهاثالالتعليم والتنشئة و التي تتشكل نتيجة و ،والإجتماعية والسلوكية 

.قى فهما بشريامهما بلغت  تبو . بطيئة 
فمراد االله تعالى كالمشكاة الناثرة للدرر من حين لآخر ، و رؤية الناس تتمثل في الدرة المستفادة 

.وأزمانااأماكنلمتوصل إليها ، النافعة لوقتها وقد يتعدى نفعها و ا

.  الإنسان للكون وفق آي الوحي نفسه و هكذا تكون قراءة الوحي للكون بقراءة 

خوة و الجدير بالذكر أن  الإسلام يسعى لبعث الصداقة القوية بين الإنسان و الكون ، من صداقة الأ
، و كذا صداقة الإحساس بتسخير ة المشاركة في التسبيح الله تعالىصداقفي الصدور عن االله تعالى، و 

. ة للرؤية القرآنية هي الداعية للتوحيد فالصورة الإجمالي. الكون لمنفعة الإنسان 

شملت سعته الذي طغت صورته على اليابسة ، و .و لعل أعظم ما يشاهد من الكون البحر 
.بين والأشهر حتى غدت به تضرب الأمثالفهو الأالآفاق
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:أهمية الموضوع 

لبحر لآية اولكون على العموملقرآنية لآيات اتتمثل أهمية البحث في تجلية و إيضاح الرؤية ا
حصلت له قد أدرك الصواب ، و يكون أن الذي يصل إلى كنه هذه الرؤية لاشك و ،ى الخصوصعل

يعد مطابقة للقراءتين لأن ذلك،في الواقع لتغيير السلوك الفردي و الإجتماعي الإنسانيالفائدة التامة 
لأن عدم فهم و إدراك . من البشرارع الحكيم لشاذي يطلبهوهو الفهم ال. ي وقراءة الكون حقراءة الو 

تتجلى بذلكو . الاستغلالحسن مل ، و الرؤية القرآنية للكون حتما تمنع صاحبها من حسن التعا
.مخالفة مراد االله تعالىوبالمختصر .الرسالة تعاليمتنفيذلفهم السوء الخلافة و سوء صور

:أهداف الموضوع

:ذكر منهاأها ليصإلى تحأرمي للبحث أهداف عدة لاشك أن 

البحرض الرؤية القرآنية لآيات الكون و عر / 1

حتى تتشكل لديها رؤية صحيحة/ 2

إبراز محاسن الرؤية القرآنية و فضلها على سائر الرؤى/ 3

تمكين الإنسان المسلم من فهم الكون المسخر له/ 4

اني التي تحملها الرؤية القرآنية المعإظهار الدلالات و / 5

استثمار المتاح من و فهم العقلحسن الجديد الذي يجمع بين / 6
.

:الموضوع اختيارأسباب 

:اتي خر ذالآلهذا الموضوع إلى سببين جوهريين أحدهما موضوعي و اختيارييعود 

لحظ مهمهو مالساحة الإسلامية و علىاسات جديدكون هذا النوع من الدر فهو  :الموضوعيأما 
سياقوكذا  ،الغربيينوأبحاثنظارلأ
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كما أن هذا ظهريا،الأشياءلمثل هذه طراحه النظرة الدينيةإومناوأته وصراعه الحضاري والفكري 
.الأديانو ن عوامل التقارب بين الحضاراتالعلم يعتبر م

أن الرؤية القرآنية ،بعض المطالعاتعوري من خلال دراسة المقياس و فهو يعود إلى ش:أما الذاتي
هي لاسيما و . عظيما حتى تكون في متناول الجميعالكونية عموما لازالت تحتاج منا جهدا خصوصا و 

، فنسعى من لةكون الدراسات المتخصصة في الشأن قلي. تحمل بين ثناياها علما غزيرا يصعب حصره 
.لتعميم الفائدة والعود بعائدة نفعها على القارئ والباحثخلال مثل هذه البحوث 

:إشكالية الموضوع
:التاليالقرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع لبني البشر، ولذلك فقد يطرح التساؤل 

يةالقرآنلئن كان البحر خلقا من مخلوقات االله الكونية فكيف تم التناول لهذا الكوني المنظور في الرؤية
وهل بالمستطاع أن نخلص إلى رؤية  الذي خلص لبيان الشأن الهدائي والإرشادي؟" الكتاب المسطور"

له ـــــــــــــــــــــــــالعلم الحديث في مفاصكونية للبحر من خلال رؤية قرآنية تتوافق وتتآلف مع ما توصل إليه
الكبرى؟

:الدراسات السابقة 

اللهم ما ،أما ما تعلق بالدراسات السابقة  فلم أعثر على دراسة مستقلة للعنوان المختار 
:تقاطع مع دراستي في بعض النواحي فمثلا 

: ـــرسالة ماجستير ل-الآيات الكونية دراسة عقدية  -
.ه 1433/ 1432: الموسم الجامعي -

.و هي دراسة في مجملها إظهار الدلائل العقدية للآيات الكونية و هي جزء من الرؤية القرآنية 
دراسة منشورة في مجلة البحوث الإسلامية –الدلائل العقدية للماء في القرآن الكريم -

ن عبد االله السحيم محمد ب/ د: ل 97العدد 
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.و هي كذلك دراسة للدلالة العقدية للماء فقط 
مرتضى مطهري : ل–كتاب الرؤية الكونية التوحيدية -

.تناول جوانب التعريف بأنواع الرؤى و الرؤية الكونية الجيدة مع التفصيل في جانب التوحيد 
عجاز العلمي للآيات الكونية ، الذي هذا إلى جانب الدراسات الكثيرة التي تتناول جانب الإ

الذي . يحمل في كثير من الأحيان عناوين توحي بالرؤية القرآنية و هي تتناول جانب الإعجاز فقط 
.هو عنصر من عناصر الرؤية 

يستفيد و في زوايا معينة،موضوع دراستنا فهو يتقاطع مع جميع ما ذكرناه من الدراساتعن أما 
.طلوب طبعا ليدعم الرؤية المنشودة في نسج شبكة العلاقات المطلوبة منها بالقدر الم

:منهج البحث 

ويعود ذلك إلى طبيعة تحليلياستقرائيهما منهج فهج المتبعة خلال هذا البحث اأما عن المن
لاستخلاصثم التحليل ،الآيات المتعلقة بموضوع الدراسة استقصاءالبحث التي تعتمد علي تتبع و 

.و النتائج المرجوة و التعليق عليها عند الضرورة ،نتائج و الوصول إلى الأهداف المسطرة ال

:منهجية البحث 

:على النحو التالي فقد كانت المنهجية المعتمدة في الدراسة الخطةو عن

الدراسةالتعريف بمصطلحات عنوان -

الضرورة ذلكاقتضتالتمهيد للمباحث و المطالب إذا -

ثيق المعاني اللغوية من المعاجم المعتمدةتو -

معلوماتا توفر من بمترجمة لبعض الأعلام -
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مع ذكر ) مصحف المدينة ( رواية الآيات القرآنية لرواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني اعتماد-
السورة و الرقم بجانب الآية

ي و السند و التعليقات الأحاديث النبوية بالإحالة إلى مصدرها بذكر الراو بعض تخريج -

توثيق المصادر و المراجع في الحاشية  بذكر المؤلف و العنوان ثم رقم الطبعة و المكان والمطبعة ثم سنة -
.مع مراعاة الفروق و الإضافات كالتحقيق  و الأجزاء . النشر و يلي ذلك رقم الصفحة 

:أهم الصعوبات 

ناء بحثه، وأستطيع أن أعد من هذه المصاعب التي قد تكون هناك جملة مصاعب تعترض الباحث أث
:اعترضتني أثناء بحثي مايلي

كثرة التسميات و تداخلها من الرؤية الكونية ، الرؤية الكلية ، الرؤية القرآنية ، الرؤية التوحيدية /01
.،الرؤية الدينية ،الرؤية الإسلامية 

.انب التي تخدم الموضوع أو البعيدة عنه و هو ما من شأنه أن يجعل الباحث يضطرب في تحديد الجو 

قلة المراجع المتخصصة/02

فيها حديثي عهد ونو هي صعوبة لكنها غير مفاجئة لعلمي بذلك كون الدراسة جديدة و المؤلف
فهي بين أصول غربية .بنوعية الدراسة ذات الأصول و المنابت البعيدة عن الحاضنة العربية الإسلامية 

إسلامية إيرانية إلى الوصول لدراسات و عينات غير مستفيضة داخل اجتهاداتو ) ان ألمانيا و الياب( 
.الإسلاميةالدائرة العربية 
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:أما عن الخطة المعتمدة في البحث فكانت على النحو التالي:الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

:اهمينلبمطتعـــريفـــــي مفاهيميوهو لمبحث الأول، ، ثم ذكرت في اقدمة كانت البداية بم-
تعريف مصطلحات العنوان:المطلب الأول - 

.تعـــريف الــــرؤيــــــة: 01
.ـران تعريف القـــــــــــــ: 02
.تعـــريف الآيـــــــــــــة: 02
.تعـــريف الكــــــــــــون: 03
.تعـــريف البحـــــــــــــر: 04

:ب الثاني المطل- 
ةأنواع الرؤى الكوني

.الكريمالآيـــــات الكونيــــة في القـــــرآن-: المبحث الثاني -
الكريمبعض آيات الكون في القرآن :الأولطلبالم-

.لحاضرتفسيرها  بين الماضي و ا: الثانيطلبالم- 

.البحــــــــر في القــــــــــرآن الكريم -: المبحث الثالث -

.آيــــاتـــه ومعانيـــها: الأولطلبالم-

البحر في الرؤية العلمية المعاصرة: المطلب الثاني- 

.ــــر والإنســــــانالبحـ-: المبحث الرابع -

البعد القرآني للبحر:الأولطلبالم-

.واجب الإنسان مع البحر: المطلب الثاني- 

:الـخـــــــــــاتمــة 



المبحث الأول

مبحــــث تعـــريفـــــي مفاهيمي
تعريف مصطلحات العنوان:المطلب الأول 

أنواع الرؤى الكونية:  المطلب الثاني 



المطلب الأول 
تعريف مصطلحات العنوان

.تعـــريف الــــرؤيــــــة: 01
.تعريف القــــــــــــــران : 02

.تعـــريف الآيـــــــــــــة: 03
.تعـــريف الكــــــــــــون: 04
.تعـــريف البحـــــــــــــر: 05
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تعريف مصطلحات العنوان:المطلب الأول 
:لفهم حيثيات الموضوع المتناول يحسن بنا التعريج على تعريف المصطلحات المركزية في البحث

:تعريف المصطلحات المفردة/ 01

:رؤيةتعريف ال" :أولا

:غةـــــــــــــل-/01
1.عليهيقال رأيته بعيني رؤية ورأيته رأي العين أي حيث يقع  البصر -

مخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ .على المثل برؤية العينوهو،علمته:حليما رأيت زيدا-
23آل عمران ََّّهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمم

.معناه إعرفهم يعني علماء أهل الكتاب و ،قيل معناه ألم تعلم أي ينته علمك إلى هؤلاء 

رأى زيدا عالما :يقال :لى مفعولينإالعلم تتعدى بمعنىو الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد : رأى-
2.والقلبالرؤية النظر بالعين :رؤية راية وقال ابن سيدة و رأى رأيا و 

تم فرق بين الرؤيا وبين :أما في مجمع السلوك فيقولو ما يرى في النوم كما في المنتخب،الرؤيا:رؤية-
:ما يرى من وقائع من وجهين 

.رةمن طريق الصو :الأول-

.من طريق المعنى: الثانيو -

: أما من طريق المعنى و إما تكون صرفا في اليقظة و ،اليقظةو فالموافقة من طريق الصورة تكون بين النوم 

. 295ص،ه1414صادر،دار ،بيروت،3ط ،14ج،لسان العرب ،الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-1
.291،299ص،14ج.نفسهالمصدر-2
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مثلما الروح في مقام التجرد من الأوصاف البشرية ،غيبي صرفا وفذلك بأن حجاب الخيال يخرج وه

1.تدرك ذلك 

2.ث كان أي في الدنيا والآخرةالمشاهدة بالبصر حي:الرؤية-

ما يراه الإنسان في :فالرأي ،بصيرة ونظرة وإبصار بعين أعلىالراء والهمزة والياء أصل يدل) :رأى(-
ريته وتراءى :العرب تقولو ما رأت العين من حال حسنة الرئيوبمقلو ووه،الآراءالأمر وجمعه 

3.بعضاالقوم إذا رأى بعضهم 

4.لعين وبالقلبالنظر با:الرؤية-

الحاسة المبصرة نحوهما سواء بالعين و النظر و ذكر أن المدلول اللغوي للرؤية هي المشاهدة المحصل مماو - 
.الإلهام والقلب أوالعقل أوأ

:اصطلاحا-/02

الخاص المتعلق باختلافتختلف نجدهامن خلال تتبع الفهوم اللغوية للرؤية فهي في الاصطلاحو -
:الاصطلاحيفإن المراد يةيات الكونلآبما أن محل الدراسة هي الرؤية القرآنية لو لها ، الباعث وأ

5.الخالقإدراك الإنسان للمخلوقات وفق مراد هو

 إفرادها بمبحث آخر لزمتاستأنواعها في هذه الدراسة و مفاهيمها باختلافلأهمية الرؤية و
.بالكونأجلي فيه أنواع الرؤى المتعلقة 

مكتبة لبنان م ،/لا،1،ط 2م ،علي دحروج–المحقق رفيق العجم ،صلاحات الفنون والعلومكشاف إ،نوي محمد علي  التها-1
.886ص،1996،
دار الفضيلة م،/لا،ط/لا،1م ،المحقق محمد الصديق المنشاوي ،معجم التعريفات،ن محمد السيد الشريف الجرجاني بعلي-2
.94ص،ت/د
دار م ،/لا،ط/لا،2ج ،المحقق عبد السلام محمد هارون ،معجم مقاييس اللغة،لرازي اأحمد بن فارس بن زكريا القزويني-3

.472ص ،م1979-ه1399الفكر 
،8ط ،تحقيق مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،بادياالفيروز طاهر محمد بن يعقوب ومجد الدين أب-4

1285ص ،م2005-ه1426،لنشر والتوزيع واللطباعة الناشر مؤسسة الرسالة،لبنان–بيروت 
تعريف إجرائي-5
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:تعريف القرآن" :ثانيا

:لـــــــــــــغة -/01

كتابا وقرآنا )صلى االله عليه وسلم(يسمى كلام االله تعالى الذي انزله على نبيه :يو إسحاق النحو أب
مخمحمج7 8 ُّ 1الجمع وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها :ومعنى القرآن،وفرقانا
17القيامةَّمم

ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب االله مثل التوراة ،اسم وليس بمهموزروى عن الشافعي القرآنو 
2.والإنجيل

3.يفيد جمع السور وضم بعضها إلى بعض :القرآن

4.القصص وغير ذلكو كأنه سمي بذلك وجمعه ما فيه من الأحكام : القرآن 

:اصطلاحا

لمصاحف المنقول المكتوب في ا)لملى االله عليه و سص(النبيعلى للمنز االكلام المعجز وه:القرآن
.5بالتواتر المتعبد بتلاوته

كلام االله المعجز المنزل على النبي محمد صلى االله عليه وسلم (:هوللقرآن تناولة ريف الماالتعمنو-
6).المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته

.يث يتناول كل حقيقة لمفهوم الكتاب الحكيم وفي تقديرنا أن هذا التعريف يتسم بالدقة والشمول بح

.128ص،1السابق جالمصدر،لسان العرب ،الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-1
.129ص،1جنفسهالمصدر-2
ار العلم والثقافةدالقاهرة ،،ط/لا،10ج،سليم مإبراهيتحقيق محمد ،الفروق الغوية،هلال بن عبد االله العسكري وأب-3

.59ص،ت/،د
.79ص،5ج،سابقمصدر–العلوم و كشاف اصطلاحات الفنون ،نوي محمد علي  التها-4
19،ص1ت،ج.دم،عيسى البابلي الحلبي،.،لا3محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ط-5
.10صم،1988-ه1408دار الشهاب للطباعة والنشر ،ئر ،الجزا،2ط،دراسات في علوم القرآن ،أمير عبد العزيز -6
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الجن و الملائكة و بذلك معجز يعز على الناس وومن خلال هذا التعريف يتبين أن القرآن كلام االله فه
1.هيراظكان بعضهم لبعض ويأتوا بمثله ولأن 

:تعريف الآية" :ثالثا

:لـــــــــــــغة -/01

سميت الآية من القرآن آية لأ:بكروأب:لعزيز قالمن آيات القرآن او من التنزيل :الآية
.لانقطاع كلام من كلام

الآية من :وقال ابن حمزة .:ويقال 
إذا مضى :ا قال

.علم منها بدا علم

.حرمتهما آية و أحلتهما آية :رضي االله عنهفي حديث عثمانو العلامة : والآية 

3النساءََّّيرىٰنينىنننمنزنرمم7 8 ُّ الآية المحلة :قال ابن الأثير 

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج7 8 ُّ الآية المحرمة 
23النساءَّحججمجح

2.جمعها آيو العبرة :الآيةو 

:قال.وقد أييت ُ ،العلامة وهذه آية مأياة كقولك علامة معلمة :الآية

بآية ما تحبون الطعاما ألا أبلغ لديك بني تميم               

3.خيرة فامتدت ففت الأخزن أعْية مهموزة همزتين بو أأيةية وأصل آ

.11-10ص،،مرجع سابقدراسات في علوم القرآن،أمير عبد العزيز -1
62ص 14ج -سابق مصدر–لسان العرب ،الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-2
.168ص،سابقع مرج،1ج،معجم مقاييس اللغة،الرازي أحمد بن فارس بن زكريا القزويني-3
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1.تثبتو به هي العلامة الثابتة من قولك تأييتُ بالمكان إذا تحبست :الآية

2.الشخص و ،العلامة .:الآية

:اصطلاحاالآية 

.اسمكلامه تعالى بلا  من طائفة من  ما تبين أوله وآخره توقيفاً الآية 

أصلها و ،مندرج في سورة و مقطع و مبدأ وقرآن مركب من جمل ذ:الآية : وقال صاحب الإتقان
3.والصدق أو ة ملكومنه آية ،العلامة

4.الأشياء بعين الواحد الإلهي الحقيقيوالجمع شهود ،عند الصوفية عبارة عن الجمع والآية

5.قصيرةوهي طائفة من القرآن يتصل بعضها البعض إلى انقطاعها طويلة كانت أالآية

:الآية في القرآن الكريم تطلق علىو -

ضمضخضحضجصمصخصحسمسخ7 8 ُّ النص القرآنيعلى/أ
252البقرة اَّطح

كلكاقيقىفيفىثيثىثن7 8 ُّ الكونآياتعلى/ب
عمرانآَّكىكم 190ل

تىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئي7 8 ُّ المعجزةعلى /ج
كىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتي

.71ص ،1ج ،سابقمصدر،،هلال حسن بن عبد االله العسكري ،الفروق اللغويةوأب-1
.1261ص ،1ج،سابق مصدر،القاموس المحيط،بادياالفيروز طاهر محمد بن يعقوب ومجد الدين أب-2
.75ص .سابقمصدر،كشاف إصلاحات الفنون ،نوي محمد علي  التها-3
.88ص .نفسهالمصدر-4
.38ص ،السابق المصدر،معجم التعريفات،ن محمد السيد الشريف الجرجاني بعلي-5
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يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكي
عمرانَّئحئج 49آل

أي 07يوسف َّتىتنتمتزتربيبىبن7 8 ُّ العبرة على / د
.عبر مختلف

:تعريف الكون" :رابعا

:لـــــــــــــغة -/01

1.الكينونة في مصدر كان يكون أحسنو عن كينونة و ون الحدث وقد كان كونا الك:كون

2.كان يكون كونا أي وجد واستقر:الكون مصدر كان التامة يقال:قال ابن الأثير

3.الحدث:الكون-

زمان وإما في زمان ماض أ،والنون أصل يدل على الإخبار عن حدوث شيء والواو الكاف :نالكو 
عجظمطحضمضخ8ُّٱ7وحضر إذا وقع" كان الشيء يكون كونا:راهن يقولون 

280البقرة اََّّكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم

ويقولون قد كان الشتاء أي جاء وحضر ،جاءو حضرأي

.يريد أن ذلك كان في زمان سالف"أميرا"أما الماضي فقولنا كان زيداو 

.363ص،13ج،سابقمصدر.لسان العرب ،الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-1
.366ص،13ج،نفسهالمصدر-2
.1228ص،1ج،سابقمصدر،القاموس المحيط ،بادياالفيروز طاهر محمد بن يعقوب ومجد الدين أب-3
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تمكن كما قالوا من المكان اشتقاقه من كان يكون فلما كثرّ توهمت الميم أصلية فقيل:وقال قوم -
1.المسكين تمسكن

يطلقان بالاشتراك الحكماء فالفساد في عر و قيل الكون و ،ساد عند الحكماء مقابل الف: الكون-
:2على معنيين

والزوال هو ،الكون ويعني أن الحدوث ه،زوال صورة نوعية أخرىو دوث صورة نوعية  ح:الأول-
.الفساد

.وهذا المعنى أعم من الأول،العدم بعد الوجودو الوجود بعد العدم :والثاني-

بالقوة وخرجت منها ءورة الهوائية كانت ماواء فإن الصلما حدث دفعة كانقلاب الماء هاسم:الكون-
.على الحركة وفإذا كان على التدرج فه،دفعةإلى الفعل

.اصلة فيهاالصورة في المادة بعد أن لم تكن حالكون حصول :وقيل

مرادفا للوجود وإن كان ،لا من حيث أنه حق،عالم ووجود العالم من حيث هعنو الكون عبارة
3.بمعنى المكون عندهموهو ،المطلق العام عند أهل النظر

:اصطلاحا/02

وهو الخلق الموجود بعد العدم والحدوث الذي هفياللغوية التي تصب في مجملها اتريفالتعن خلال م
.ه جملة لا من حيث وجوده فحسبالذي نعني

4.سوى االله تعالى من عناصر الكون جميعاماوفالكون ه-

.148ص،سابقمصدر،5ج،معجم مقاييس اللغة،الرازي أحمد بن فارس بن زكريا القزويني-1
.1392ص.سابق مصدر،العلومو كشاف إصلاحات الفنون ،نوي محمد علي  التها-2
.158ص.السابقالمصدر،.معجم التعريفات،ن محمد السيد الشريف الجرجاني بعلي-3
م1993وم الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 2ط،،خلافة الإنسان بين الوحي والعقل،عبد ا-4
.40ص .
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.الغيب و هادة الغيبية لعالمي الشو المعنوية و كل العناصر المادية عليه نقصد بالكون  و 

:تعريف البحر" :خامسا

:لـــــــــــــغة -/01

خلاف البرّ سمُي بذلك لعمقه ووه"عذباوكان أ" الماء الكثير ملحا:البحرجاء في لسان العرب
.كثر وقل أ،ملحُ :ماءُ بحْرُ و بحارُ و بحور و وجمعه أبحُْرُ ،العذبهقد غلب الملح حتى قل في،اتساعه و 

:قال نصيب

ا فزادني               إلى مرضي أن أبحْر المشربُ العذبُ "قد عاد ماءُ الأرض بحرو 

:قال ابن بري

.1قول الأموي لأنه كان يجعل البحر من الماء الملح فقط وهذا القول ه

،سمي البحرُ بحرا لسعته وانبساطهإنما :أما غيره فقالو يقال ماء بحر أي ملح ،لملوحته ي بحراوسم:قال
العذب وشاهد و فعلى هذا يكون البحر للملح : قال.م إن فلان بحر أي واسع المعروف نه قولهوم

:العذب قول ابن مقبل

ونحن متعنا البحر أن يشربوا به                 وقد كان منكم ماؤه بمكان

في الأرض لأنه شقّ "إنما سمي البحر بحرا:انبساطه وسعته ويقالولاستبحاره وه" سمي البحر بحراالبحر
حفر زمزم و الشقّ وفي حديث عبد المطلب :والبحر في كلام العرب ،"جعل ذلك الشق لمائه قراراو "شقا

2.بحيرة،شقاااقة التي كانوا يشقون أوسعها حتى لا تنزف منه قيل للنو ثم بحرها بحرا أي شقها 

استبحر فلان في و عته نبساطه وساوسمي البحر بحرا لاستبحاره وه:الباء والحاء والراء قال الخليل:بحر
:قال أميةوتبحّر الراعي في رعي كثير العلم

.41صسابق ،مصدر،04ج،لسان العرب -الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-1
.43ص04ج،نفسه المصدر-2
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احبسها بجلدانو قل تبحره           بين الأباطح بك في نضابانعق 

1.فيض البحر إذا كان سخيا سموه لفيض كفه بالعطاء كما يرجل بحر و وتبحر فلان في المال -

اصطلاح أهل العروض أي قطعة من الكلام الموزون المشتمل في ،و يادر :في اللغة الفارسية :البحر-
2.وتحته عدد من الأنواع البحر اسم جنس :وذكر في جامع الصنائع على نوع من الشعر 

3.بالمياه وأنواع الحيوانات ولذا يقولون للبحر بحراءةو مملوالبحر في أصل اللغة فجوة في اليابسة 

4.اسم للماء الكثير القار في سعة : كلام العرب فيالبحر :اصطلاحا البحر/02

يكون بحيرة إذا و مسطح مائي واسع أقل من المحيط كما يعرف بجزء من المحيط تحصره اليابسة وهو 
.أحاطته اليابسة تماما 

:المفاهيم المركبة تعريف /02

:الرؤية القرآنية: أولا

النظرة الفكرية التي يحملها الإنسان حول الوجود ي همن خلال تعريف الرؤية الكونية و -
5. والإنسان وتكون داخله في تكوين رؤيته الإعتقادية

،201ص،سابقمصدر،1ج،لغةمقاييس ال،الرازيأحمد بن فارس بن زكريا القزويني-1
.309ص.سابق مصدر،العلومو كشاف إصلاحات الفنون ،نوي محمد علي  التها-2
.310ص.نفسه المصدر-3
279، ص 1997التوزيع ، و تونس ، دار سحنون للنشر ط ،/لا،9مالتنوير ، و الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير -4
14ص .م2012-ه1433سنة ،نور للدراسات،م/لا-2ط،الإلهيةالرؤية الكونية،عبودالعلي -5
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بالمفهوم الاهتمامو.1تكون الرؤية القرآنية هي المفهوم العام لآيات القرآن وفق مراد الخالق 

)القرآن المثمر ( وفق مراد التنزيل ذلكو .العلاقة بين أجزائه و هكوناتممن خلال للكون البعدي  
: أهمهامن مسلماتانطلاقاالعمل بمقتضى ذلك و 

2دراسة ما في القرآن على أنه حقائق / أ

دراسة الكون على أنه حقائق ثابتة/ ب

منزلاابالقرآن وحيو التسليم من المؤمن باالله تعالى خالقا / ج

:الآيات الكونية : ثانيا 

فجغمغجعمعجظمُّ 8ٱ7بفعل أمره و كونه االله تعالى من خلقه كل ماالمراد بذلكو 
82يس ََّّقحفمفخفح

تمتزتربيبى7 8 ُّ العظمة و حاصل ذلك كون عظيم يشهد الله بالصمدية و *
لىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتن
بجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي

16الرعدَّبخبح

62الزمر َّماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ 8ٱ7

62غافرَّقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتم7 8 ُّ 

منتهاها  و و أحوالها و و و أرض و هذا الخلق من سموات 
في عالمي الغيب فوق علم البشر و معلومة معقولات وفيوض االله تعالى عليها من محسوسات و 
.ة  فكلها آيات كونيةالشهادو 

ريف إجرائيعت-1
)134ص -ت/د–دار الفكر العربي -م /لا–1ج-المعجزة الكبرى القرآن -زهرة  ومحمد أب-2



المطلب الثاني
أنواع الرؤى الكونية
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.أنواع الرؤية الكونية:الثانيطلبالم

التاريخية المتشكلة في صور الحضارات والأمم لا تكاد تخرج إن المتتبع لتطور الفكر البشري عبر المراحل
العلاقة بين السعي لربط و ) الإنسانو الغيب و الوجود :(الثلاثة لمفي بحثها وهمومها عن محاولة فهم العوا

عزيت عند البعض إلى خمسة التيالرؤىو هذه العوالم ،الأمر الذي رسم مجموعة المناهج والتصورات 
1:اتجاهات 

–رؤية علمية تكنولوجية –رؤية فنية جمالية –رؤية ميتافيزيقية فلسفية –رؤية أسطورية خرافية - 
.رؤية دينية توحيدية 

2:التالي والكونية باعتبارات أكثر تفصيلا على النحكما صنفت أنواع الرؤى-

:العينيةباعتبار-1

).الخوف والزلازل(تكون من الأعراض-. )الشّمس والقمر(تكون من الأعيان -

:الوقفو التكرار باعتبار-2

.       والزلزال فصل الخريف ،دون وقت منها طلوع الشمس،والموسم أوباليوم أآيات متكررة-
.الساعة الأخيرة كطلوع الشمس من المغربلاماتكع:آيات غير متكررة-

:تقع عليهمنباعتبار-3

.الأشياء المحسوسة:الآيات الأفقية-.القوى النفسية في الإنسانو واسكالح: الآيات النفسية- 

، 7الندوة .للعلماء،ة الرابطة المحمدي،مجلة الإحياء ،القرآن الكريم رؤية العالم مسارات التفكير والتدبير -أحمد عبادي-1
www.arrabita.ma–26/05/2019–02:11

سنة ن،/لا،م/لافي العقيدة و المذاهب المعاصرة ،-2
26صwww،alukah net26ميلادي،1433-هجري1432
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:مكان الوقوعباعتبار-4

.ما فوقها و السماوات العلى -في القضاءوما ه-ما اتصل و الأرض وما فيها -

:الظهور والاختفاء باعتبار-5

.ظاهرة لا تختفي-منتظمة الظهور والاختفاء -

:الدلالةباعتبار- 6

اء  الحوادثنشإو كمة الإلهية في إيجاد الخلق نوع يوضح الح-

.نوع يتحدث عن المخلوقات ويصنف نظام إيجادها الحكيم-

:عنهالاستدلالباعتبار-7

.نظر واستدلال ولا دليل شرعيلا يحتاج إلى حسي-

-.

لكل لتكون أصلا) الدينالفلسفة،العلم ،(1أطر منهجية ثلاثة في حين ضبطها آخرون تحت -
:التي اعتمدها الباحثون كأسس لأنواع الرؤى الكونية و ،التوجهات القديمة والحديثة

بحكم توجه كل مفكر " إن الناظر لكل الفلسفات المتنوعة شكلا:الفلسفيةالكونية الرؤية -أولا
الظروف المحيطة به و وفيلسوف يمثل شخصية منفردة النوع وفق ذاتيته وحجم المعارف المكتسبة لديه 

:2مع سلوك المراحل الثلاثة الضرورية 

،م1989-إيران،طهران ن ،/لا،ط/لا،ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني ،الرؤية الكونية التوحيدية ،مطهريمرتضى -1
.10ص
06ص-1984- منشورات عويدات –بيروت –3ط–المذاهب الأخلاقية الكبرى –فرنسوا غريغور –2
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لملخص الممكن لترابط المعارف التي تستطيع أن بوضع اوذلك:إيجاد الصورة غير المكتملة-أ
.بفلسفة العلومما يدعىووهوالإنسانتجعل من العلوم المتاحة قادرة على تقديم فهم للكون

القيام بعملية ووه،حد إلى أبعدإنشاء التمديد والإكمال الافتراضيين وهو :إنشاء الميتافيزياء-ب
.ت الحتمية المطروحةالفجواملئ
هذه .إلى الفعل الانتقالالطور الأخير للنتائج العلمية الهادفة إلى ووه:شاء المذهبإن-ج

من التيو . الحديثة المعروفة بالمدارس الفلسفيةو المراحل شكلت مجموعة الفلسفات القديمة و الخطوات 
.موضوع الكون مثلا خلالها يتم تداول الموضوعات ك

أنه صالح و والذي ه"أولمحرك"يعتقد أن للطبيعة وفنجد أرسط-
بناءا على ") أفضل دائماووالطبيعة تشكل ما ه"الطبيعة لا تفعل شيء عبثا(موجود خارج الكون و 

.1نظام الفيزيس

في حين إذا نظرنا وتأملنا جيدا نجد أن الرؤية الكونية الفلسفية تحمل الجزم واليقين بفضل استعمال 
والذي أنتج الثبات في رسم صورة موضحة  للكون ،الاستدلال و العقل من البرهان والقياس أدوات 

.بشكل عام 

فريدريك نيتشه على و كأمثال كارل ماركس ذا الحد بل عمل الفلاسفة الغربيونلم يتوقف الأمر عند هو 
وبذلك ،بمركزية الإنسانعلى المعطيات الدينية إلى القول بالاعتمادالغربية الفلسفية استكمال الرؤية 

.غاية بحثهاو أصبح الإنسان مدار كل العلوم 

.لذلك يرى كارل ماركس أن الطبيعة البشرية ليست أكثر مما تنتجه العلاقات الاجتماعية -

.2أما نتشه فقد أعلن موت الإله وتطهر العالم من ظلاله وسقوط فكرة الكل والمركز بل الحقيقة -

.تظل كما هي عليه و الوجود إلىعلة يسمح بتفسير الطريقة الو مبدأ أوه: الفيزيس-1
95ص 8ج -المكتبة الشاملة –الصهيونية و اليهودية و موسوعة اليهود –عبد الوهاب المسيري -2
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:نية العلميةالرؤية الكو - ثانيا

.أن صالت وجالت الرؤية الفلسفية للكون والتي هي أرقى ما عرف وقدر عليه بعد 
و ،قادرة على تحقيق الدقة والتحديد رغم اتصافها بالجزم واليقين 

.المعالجة المادية للظواهر

ينة جاء دور الظواهر الكونية من خلال المشاهدة والمعاوبعد وصول  العقل البشري إلى حصر بعض -
الآثار فاستطاعت بذلك الحصول على خاصيتي الدقة و اكتشاف العلل والمعلولات و الاختبار و التجربة 
1.والجزئية 

بين الأشياء وبذلك أصبحت النظريات المتوصل إليها تعبر عن السبب والمسبب والعلاقة المحدودة-
فهي تعبر عن العلاقة بين الأجسام وسطح الأرض ،كما ،2لجاذبية وقانون نيوتننظرية امثال ذلك 

.الماء و لأرخميدس تعبر عن العلاقة بين الأجسام وأن ظاهرة الطف

فكل منها يعبر عن جزء من هذا الكون ،وهذه النظريات تبقى مفتقرة إلى التعبير عن الكون بأجمعه
جزء ويضا على الإجابة عن التساؤلات ذات الطابع النظري وهفقط، مما يجعل هذه النظريات قاصرة أ

.                       مهم في حياة البشر

:الرؤية الكونية الدينية- ثالثا

ثبات الالواقع وفق معطيات الوحي ، فهي الرؤية التي تجمع فهم و يطلب فيها إعمال العقل . البشري 
فهي بذلك الرؤية الكونية ) المعين الغيبي(فضلا على عنصر القداسة .3الشمول من جهةو العموم و 

.المطلوبة 

34ص-ت/د–ن/لا–م /لا–ط /لا–في سياقها الإجرائي نظرية المعرفة-طلال فائق الكمالي -1
18-13ص -2017–دار البدر –الجزائر –1ط–المحيطات –كارول سميث ج راج ،كارتن هوقين ،جون هايس ،-2
35ص-نفسهرجع الم–نظرية المعرفة  في سياقها الإجرائي -طلال فائق الكمالي -3
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إله واحد فقط المظهر للكون من العدم، والحافظ   المقصودة بالأديان التوحيدية التي تؤمن بوجود و 
وجود 

1.أخرى آلهة

:من باب الذكر لا الحصر نعرج على عينات من الرؤى الكونية الدينية و 
:الرؤية الكونية اليهودية-أ

التوراة كون بحثا على عنصر القداسة  للوصول إلى الغاية المرجوة لابد من تتبع أصل النص المتوفر
التي تعتبر المصدر الرئيس للدين اليهودي تشكلت من عدة نصوص عبرية لا تقل عن ثلاثة كان 

نص و اليونانية إلىنص الشارحين اليهودي المترجم : منها . 2ذلك في القرن الثالث قبل المسيح 
عها مما صعب إدراك الأصل إلا لعدم وصول هذه النصوص جميو . الخمسةالأسفار السامرية

.ناهيك عن الترجمات المتعددة للنصوص . بل المسيح عهد قإلىلفافات مغارة قمران التي تعود 
في سفر الخروج 3أكثرها ديمومة ما عرف بالوصايا العشرو بذلك تكون أقدم نصوص التوراة 

4ذات الجوهر الواحد ) 301- 5(ونوم دوتر و ) 20-1-21(

: هي و للتوراة التي تشكلت عبر المراحل التاريخية لليهود رغم هذا فإن ما ورد في الأسفار الخمسة
.سفر التثنية –سفر العدد –سفر الأحبار –سفر الخروج –سفر التكوين 

هذه الأسفار تناولت في مجملها أصول العالم إلى دخول الشعب اليهودي أرض كنعان-
:مما ورد عن الكون و ) . عليه السلامموت موسى ( مصر بعد المنفى من 

على وجه الغمر ظلام و خالية و كانت الأرض خربة و الأرض و في البدء خلق االله السماوات / ( 01
5)روح االله يرف على وجه المياه و 

شجرا مثمرا يخرج ثمرا بحسب صنفه بزره فيهو قال االله لتنبت الأرض نباتا عشبا يبرز برزا و / ( 02
6...)على الأرض فكان ذلك 

89ص - 2016–دار التكوين –سوريا –1ط–الإنسان و الكون و االله –فراس السواح -1
23ص -1990-المكتب الإسلامي –بيروت –3ط–العلم و لقرآن او الإنجيل و التوراة –موريس بوكاي -2
.و –قارب وواحدة تجاه الأ–أربعة خاصة بالتوحيد :إلىهي أرفع الآثار الموسوية مقسمة -3
26ص -نفسهرجع الم–العلم و القرآن و الإنجيل و التوراة –موريس بوكاي -4
2-1الآية -فر التكوين س-5
13-9الآية -فر التكوين س-6
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.الطيور و الأسماك و خلق المياه 30إلى 20تناولت الآيات من / 03

قال االلهو ( تعامله مع المخلوقاتو الدواب على الأرض إلى خلق الإنسانماتعلق بخلق /04
جميع الأرض و البهائم و طير السماء و ليتسلط على سمك البحر و ، ا كمثالنلنصنع الإنسان على صورتنا  

1...)ابات الدابة على الأرض كل الدو 

من تتبع هذه الآثار نستشف أن رؤية التوراة للكون المخلوق الذي سبق الإنسان من حيث الوجود 
نسان على تحقيق ة الإ،

.التكليف المطلوب
،التأملو التفكير و إلى أكثر من ذلك كفعل التدبر أن النصوص لم يلاحظ فيها ما يدعوكما 

معنى بسط السلطة في حدود و ،الاستغلالالذي يبعث على تحقيق هدف الرؤية سوى عنصر 
.التسلط

:الرؤية الكونية المسيحية-ب
بظهور الإله في شكل محسوس ذلك بأن تجسيد العية في مجملها إلى إن الفكرة المسيحية الدا

2.اللاهوت ناسوتايصبح 

فترة و في تقريب فترة وجود نبي االله عيسى عليه السلام لذلك سعى كتاب الأناجيل إلى فرض توجه 
3لواحد أخذا عن الروايات الشفوية الأصل ااعتقاد، ظهور النصوص 

متنوعة من و ألوانا عديدة ) مرقس –لوقا –يوحنا –متى ( من ذلك شهدت الأناجيل بالرغم و 
.وصلت حتى أساسيات الدين المسيحي كصعود المسيح مثلا الاختلافات

إنجيل وهو الإنجيل الأكبر مكانة لدى المسيحيين اعتمدتحرصا للحصول على نتيجة صحيحة و 
:ث ورد فيه حي) - ليه السلامع–عيسى و التوراة ( الجديد و متى الرابط بين العهدين القديم 

4...)لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا و / ( ... 01

31-24الآية -فر التكوين س-1
399ص 1ج –مرجع سابق-الصهيونيةو اليهودية و موسوعة اليهود -عبد الوهاب المسيري -2
77ص - مرحع سابق–العلم و القرآن و الإنجيل و التوراة –موريس بوكاي -3
–www.st.takla.org23/02/2019ودكسية بمصر إنجيل متى الكنيسة القبطية الأورث-6-الإصحاح التاسع-4

22:30-
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أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في و / ( ... 02
1)السماوات كل ما تحله على الأرض يكون محلولا في و السماوات ، 

2)عن كثيرين ليبذل نفسه فدية و ،كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم / ( 03

3...)يعطي لأمة تعطي أثمارها و إن ملكوت االله ينزع منكم / ( ... 04

الصخور و الأرض تزلزلت ، و من فوق إلى أسفل ، اثنينالى انشقإذا حجاب الهيكل و / ( 05
4...) فتحت القبور تو تشققت ، 

التي و ،بعض الظواهر التي صاحبت عرض حياة المسيح من الميلاد إلى الرفعإلىهذه إشارات 
التي يراها الرسول بولس تعبيرا على الرؤية و .على الجزء الكبير من إنجيل متى واستحوذتأخذت 

5من أجله خلقت كل الأشياء و بكر الخليقة كلها والعميقة لمركزية يسوع فه

.لكون غير الدعوة إلى مركزية عيسى عليه السلاملم تكن هنالك رؤية واضحة لعليهو 
:المسيحية حاضرا و الرؤية اليهودية 

المسيحي دورا أساسيا في صقل و الأديان التي سبغت العالمين اليهودي و لاشك أن للحضارات
التي بنيت على الصراع الرومانية و الإغريقية و فمن المقومات الوثنية ،الإنسان للكونبلورة رؤيةو 
6. المحافظة على البقاء و كان على الإنسان أن يقهر الطبيعة لإثبات الوجود و 

فهان  ،كما أن فهم الدين بعد غياب الرسل جعل دعوة خاصة مبنية على العنصرية لدى اليهود
الذي  و ،على مركزية المسيح كونه حاملا لعنصر الألوهيةو تحقيق هذا التوجه ، كل شيء في سبيل 

، بناءا على التحريف ءالأوصيا
الذي وقع على التوراة و الإنجيل و الذي مس منهما الشيء الكثير في الألفاظ و المعاني ، و بذلك 

7.بل هما أثر لا غير . لا يحل نسبة ما فيهما للوحي الإلهي

مرجع سابق-19إنجيل متى الكنيسة القبطية الأورثودكسية بمصر-الإصحاح السادس عشر-1
مرجع سابق-28-إنجيل متى الكنيسة القبطية الأورثودكسية بمصر -الإصحاح العشرون -2
مرجع سابق-43-إنجيل متى الكنيسة القبطية الأورثودكسية بمصر-العشرونو الإصحاح الحادي -3
مرجع سابق-52-51-إنجيل متى الكنيسة القبطية الأورثودكسية بمصر -العشرون و الإصحاح السابع -4
نقلا عن موسوعة المسيري 42/11/2013www.vatican.vaعظة يسوع ملك الكون ليوم الأحد –البابا فرنسيس -5
92ص 1980-مكتبة الفلاح –الكويت –1ط-الإنسان في التصور الإسلاميو الكون –حامد صادق -6
15،صم1994،ن/لا،م/لا،ط/لامحمد أحمد ملكاوي،تحقيق ،م ،مختصر إظهار الحق 1891رحمة االله الهندي ت -7
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فأعمل في الطبيعة كشفا ،لذي أعطى مكانة للعقل أكثر مما نالها من الفلسفاتليأتي العلم ا
. من خلال مظاهر التطورفكانت الثورة العلمية صاحبة الدور الأساس في تغيير الواقع ، لأسرارها 

.في صورته العامةهذا الذي أسهم في تبني العالم الغربي للنظرة المادية وفق المنهج التجريبي 
الرؤية الدينية ( رؤية تؤمن بخالق مدبر : ثمان رؤى للعالم إلىالرؤى الغربية انتهتعامة بصفة و 

رؤية طبيعية -)ترك الخلق وفق النظام المودع –دينية ( رؤية تؤمن بخالق غير مدبر –) المسيحية 
رؤية –ة رؤية حداثي–رؤية حلولية شرقية –رؤية عدمية –رؤية وجودية –مادية لا تؤمن بخالق 

1.ما بعد الحداثة 

.نوع الرؤية باختلافنمط التعامل معها مختلفة و عليه تكون رؤية آيات الكون و 

:الرؤية الكونية الإسلامية -ج

الجزم على إثبات نسبة النصوص و إن أول ما عانت منه الأديان السابقة للإسلام عدم القدرة 
غير أن المسلمين قد كفوا هذه المهمة . الوحي فضلا على نسبتها الله تعالى الدينية المتوفرة لحملة 

كما كان 9الحجرَّنننمنزنرمممالي7 8 ُّ ،الصعبة حقا
.المسلم نفسه أداة من أدوات الحفظ 

صلى االله (أعلى من مرتبة العلم فكان أول الخطاب لحامل الدعوة محمدأن هذا الدين وكما
1العلقَّممماليلىلم7 8 ُّ بطلب القراءةأول أمرها و ) سلمو عليه 

كيف لا يكون .جعل الحفاظ عليه من الحفاظ على كليات الدين و فضلا على إعلاء مرتبة العقل 
البشر إلى مصاف الملائكة المعجزة التي ترفع من وهو ،قد جعل العقل مناطا للتكليفو ذلك 

.الإعمالو ستعمال بحسن الا
رسالة القرآن حبلى . هذه التهيئة الربانية يفسرها ما يقابل الدور الكبير المطلوب من العقل البشري 

وفه، قطف ثماره عاودك بأعجب منها اعتقدتالقرآن المثمر كلما والتشريعات فهو بالأسرار 

-www.alhyaa.ma30/01/2019مجلة الرابطة المحمدية للعلماء - رؤية العالم و القرآن الكريم –ي أحمد عباد-1
22:50
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وحي مسطور فهو ؤية عجيبة فرسم ر . الشهادة و المخبر عن علمي الغيب و لترجمة الصادقة للكون ا
.وفق نزعة توحيدية غائية أخلاقية حضارية 1لوحي منظور 

الصلاحية الأبدية و تكسبها عوامل البقاء و مكنها من رسم أسس تميزها عن غيرها الأمر الذي
:هيو 

.بعد إيجاد من عدم امدبر احكيماعالماللكون خالقأن/01
) .التوجيه المعصوم للأنبياء ( تعريفه الصلاح و ة رسم منهجه في الحياو خلق الإنسان / 02
.مسؤولية و حكمة و / 03
04 /.

: خصائص منهاالرؤية الإسلامية بـــــانفردتوعليه 
حقيقية و رؤية واقعية / 01
)الخلافة ( شرف المهمة ونسان بعلأعلت من مكانة الإ/ 02
تعنى بالنسيج الإنساني كونه نوعا واحدا متساويا في الخلق / 03
منطقية المعتقداتو واضحة الأفكار / 04
2الإقتناع الإقتاع و تحمل عوامل / 05

3)الفناءو تعلق بعضها على بعض في البقاء ( تؤسس للتكامل الوجودي و تحترم / 06

لكونية للرؤية ااهتمامالسنة محط و موعة القيم المتناثرة في نصوص الوحي بذلك تكون مجو 
بفهمذلك و ،أبعدهاو الدلالات أدق جعلها متاحة بفضل إبراز و الإسلامية بقصد تجليتها 

4. العقيدة مع الحياة و لمبدأ العلم مع العمل إرساءإدراك معاني الآيات الكونية و 

:التالية 5ية للكون داخل إطار الخصائص بذلك نجمل صفات الرؤية القرآنو -
السعة –العالمية الشاملة –النشأة الخاصة –القدسية –الاستقلالية–صفة العصمة –إلهية المصدر -
المرونة لا التطور –والاستقراروالاستمرارالثبات –الكمال و 

9/8/2008-ح الإنساني القرآنية المنطلق الأساس للإصلاالرؤية الكونية الحضارية–سليمان وعبد الحميد أب-1
icp.nadaracenter.com23/02/2019-23:15-

76ص–ت/د-شركة شهاب –م /لا–ط /لا–موجبات  و ة قيقالإسلام ح–د عقلة محم-2
51ص–1993- دار الغرب الإسلامي –م /لا-2ط–العقل و خلافة الإنسان بين الوحي –-3
مرجع سابق–رؤية العالم و القرآن الكريم –أحمد عبادي -4
101-35ص -ت/د–قصر الكتاب –البليدة ط /لا–خصائص الشريعة الإسلامية –الأشقر عمر سليمان-5
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لموازنة بين مصالح ا–والاعتدالالتوسط –حفظ مصالح العباد –العدل –رفع الحرج و اليسر –
.الأخروي و الطبيعة الخاصة للجزاء الدنيوي –القانون بالأخلاق امتزاج–و الفرد 

الكوني والارتباطالرامية إلى تنمية الوعي هي خصائص للشريعة الإسلامية عموماو - 
ياة من خلالها بعد يعي الحو و الكاشف للغاية 

الحاملة للرؤية القرآنية 1الحياةو و وحدة المنطق العقلي العام الذي ينتظم الطبيعة اكتشاف
.خصوصا

:خلاصة - 
يحتم عليها البحث بعقلية علمية قائمة ،حاجة الإنسانية إلى دين تخرج به من ورطتها و لعل

م دين الإسلا"ذلك حتما سيوصلها إلى الحقيقة الخالدة فإن . و البعد عن الهوى ،على الحق
.و هو ما يتضح من خلال تتبع كل الرؤى السابقة 2".و القرآن 

صباح ثم يقرر العمل و بما يبدأ عليه و سلم الإستبصار و ذلك بتأمله صلى االله عليه و سلم كل
لذلك . و هو إشارة لمسايرة الأحوال و تجدد المواقف و الوسائل .3إلى وجهته ثم يتوكل على االله 

ينبغي التوظيف الجيد لمفهوم الرؤية القرآنية ، فمثلا لتجفيف منابع الفهم الديني المنحرف الداعي 
الرؤية حائلا يضعف المؤشرات العامة للظاهرة تكون .إلى العنصرية و التطرف و إستعمال العنف 

4.التي يراهن عليها الساسة و دوائر صنع القرار المعادية للإسلام 

88ص –ت/د–مطابع دار القبس –الكويت -ط/لا–المعالم الأساسية للرسالة الإسلامية –لجنة تأليف -1
ص -1991- دار الفكر العربي –القاهرة –2ط –الكون و الإعجاز العلمي للفرآن الكريم –منصور محمد حسب النبي -2

13
م1992جوان –10العدد –الجزائر –مجلة الإرشاد –علم دراسات المستقبل –المهدي المنجرة -3
199ص –1991–شركة شهاب للنشر و التوزيع –الجزائر –1ط–الدراسات المستقبلية –وليد عبد الحي -4
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في القرآن الكريمبعض آيات الكون: المطلب الأول 

بى7 8 ُّ من مسلمة عقدية تبعد العبثية في الخلق هذه الرؤيةمن الضروري أن تنطق-
مخمحمجله7 8 ُّ 16الأنبياءَّتىتنتمتزتربي
كما أن  39-38الدخانَّيخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمم

و لو كان في أصغر ما يغفل الإنسان عنه لعدم 1شيء آية كل فعل االله تعالى في الخلق له في كل
لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ7 8 ُّ إدراك علته أو لم ينته علمه له

6يونسَّلهلملخلح

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
البقرة.َّبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ

. االله في الخلق لا يمكن حصرها وهي مجال تجدد وظهور إلى أن يشاء االله ولذلك فإن آيات 164
: التاليلذلك تعين ذكر ما أمكن من الآيات الكونية  الواردة في كتاب االله تعالى على النحو 

: عالم الشهادة: أولا

ليه العلموالقصد من ذلك خلق االله من هذا العالم المشهود أو المدرك بفعل الحواس أو ما انتهى إ
و المراد بذلك الحالة التي عليها الخلق مما هو متشكل في . بوسائله وما ظهرت آثاره ماديا  أو معنويا

كيفية خلق أو،الكونتكوين عناصر الكون دون التعرض لأطوار عملية الخلق الأولى المتعلقة ب
إنما . لا ينبني عليه حكم و ن ذلك غير متعلق بأفعال العباد و أوامر الخالق و نواهيهالمخلوقات لأ

سبيل الذكر من و .يمان و الجزم بالتوحيد عظمة االله وقدرته الباعثة على الإمجمل القول في ذلك إبراز 
و ماتعلق بالإنسان الأصلية و ما كانت عرضا لغيرها ابأنواعهالآيات الكونية لا الحصر عرض بعض 
:االله تعالى من الآياتعنها في كتابو ما جاء و كذا القيم و المعاني 

76ص -ت/د-شركة شهاب الجزائر-الجزائر –ط /لا–الإعجاز العلمي في القران –يد الجميل الس- 1
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الآيات الأصلية/ ا
الخطاب القرآني التفاعل المباشر معها إن من مو هي الآيات الكونية المعنية أصلا ، و التي يقد

متنوعةو هي كثيرة. تسهيلا و إعدادا لمهمة الخلافة حيث التدبر أو إستقبال منافعها المسخرة للخلق 
:م و منها يصعب حصرها في هذا المقا

السماءآية / 01

كخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ 
٢٩:البقرةَّمجلهلملخلحلجكمكل

٣٢:الأنبياءَّسخسحسجخمخجحمحججمجحثم7 8 ُّ 

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم7 8 ُّ 
٣:الملكَّبمبز

نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
١٢:فصلتَّيحيجهيهىهمهجني

ئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى8 ُّ 7
٢:الرعدَّتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئز

و القمرسشمالآيتا / 02

صحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثم7 8 ُّ 
٥:يونسَّفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخ

ئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى7 8 ُّ 
٢:الرعدَّتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئز
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عجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسج7 8 ُّ 
٥:الزمرَّكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم

٥:الرحمنَّتيتىتنتم7 8 ُّ 

١:التكويرَّنحنجميمى7 8 ُّ 

٣٩:يسَّقحفمفخفحفجغمغجعم7 8 ُّ 

نجوم الآية / 03

تىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئز7 8 ُّ 
٩٧:الأنعامَّثرتي

٧٥:قعةالواَّمحمجلهلملخلح7 8 ُّ 

رضالاآية / 04

تهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح7 8 ُّ 
٢٢:البقرةَّسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثم

كخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ 
٢٩:البقرةَّمجلهلملخلحلجكمكل

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٣٠:البقرةٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج

تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخ7 8 ُّ 
٣٦:يسَّثمته
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بالـــــــجلآية ا/ 05/05

نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ

٧٤:الأعرافَّذٰيي

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذ7ٰ 8 ُّ 
تمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن
٨١:النحلَّتيتىتن

تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيي7 8 ُّ 
٧٩:الأنبياءَّجحثمتهتمتخ

ئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمح7 8 ُّ 
٨٨:النملَّتمبهبمئه

١٩:الغاشيةَّفمفخفحفجغم7 8 ُّ 

٧:النبأَّذٰيييى7 8 ُّ 

ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن7 8 ُّ 
٢٧:فاطرَّتمتختحتجبهبمبخبحبج

الأعراضآيات / ب

المختلفة ما تعلق بالآيات الكونية التي تأتي عرضا لآية  ظواهر الالأعراض و آيات و نعني ب-
:ية قد سبق الحديث عنها ، كما أن وجودها متوقف على وجود أصلها و منها كونية أصل
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الليل و النهار آية / 06

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ
١٦٤:البقرة

َّكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن7 8 ُّ 
عمران ١٩٠:آل

١١–١٠:النبأَّبرئيئىئنئمئزئر7ّٰ 8 ُّ 

ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن7 8 ُّ 
٧٣:القصصَّثىثنثم

البرق و الرعدآية/ 07

قحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم7 8 ُّ 
مخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم
١٣-١٢:الرعدَّنخنحنجمم

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي7 8 ُّ 
ثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن
َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن
٢٠–١٩:البقرة

آية المطر/ 08

١٧٣:الشعراءَّبمبخبحبجئهئمئخئح7 8 ُّ 

٨٤:الأعرافٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييىيم7 8 ُّ 
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٥٨:ملالنٌٍََُِّّّّّّىٰرٰذ7ٰ 8 ُّ 

ثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبر7 8 ُّ 
١٠٢:النساءَّكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن

ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم7 8 ُّ 
ثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئم
٢٠:الحديدَّكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثز

لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم7 8 ُّ 
٣٤:لقمانَّهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح

٢٨:الشورىَّظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخج7 8 ُّ 

آية الرياح/ 09

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرُِّّّٰ
١٦٤:البقرة

قمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج7 8 ُّ 
نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكج
٥٧:الأعرافَّنح

َّكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم7 8 ُّ 
٢٢:الحجر

َّكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتي7 8 ُّ 
٤٨:الفرقان
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ليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثي7 8 ُّ 
ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممما
جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
عمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحج
٤٨-٤٦:الرومَّفجغمغج

آية الإنسان- 10/ ج

.دون سواه و المستخلف بنص الوحي ، و آيل لمصير عظيم أوجب عليه إعداد العدة لأجله

٢٨:ساءالنَّيميخيحيجهيهىهمهجنينى7 8 ُّ 

٩:هودَّئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن7 8 ُّ 

٨٣:الإسراءَّسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح7 8 ُّ 

نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٣٤:إبراهيمَّهمهجني

٢٦:الحجرَّتهتمتختحتجبهبمبخبح7 8 ُّ 

١٢:المؤمنونَّنمنزنرممماليلىلم7 8 ُّ 

١٦:قَّنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٢:الإنسانَّفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم7 8 ُّ 

٤:التينَّبزبرئيئىئنئمئز7 8 ُّ 

٤:النحلَّجحثمتهتمتختحتجبهبم7 8 ُّ 



الآيات الكونية في القرآن الكريم...................:...............المبحث الثاني 

40

يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمم7 8 ُّ 
١٠٠:الإسراءَّئحئج

٣٧:الأنبياءَّرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى7 8 ُّ 

٧٧:يسَّكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم7 8 ُّ 

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممما7 8 ُّ 
َّثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح

٤٨:الشورى

١٩:المعارجَّبيبىبنبمبزبر7 8 ُّ 

٣٦:القيامةَّنينىنننمنزنر7 8 ُّ 

٦:الانشقاقَّتربيبىبنبمبزبرئيئى7 8 ُّ 

٤:البلدَّكاقيقىفيفىثي7 8 ُّ 

٥:العلقَّبحبجئهئمئخئح7 8 ُّ 

٦:العادياتَّمجليلىلملخ7 8 ُّ 

٢:العصرَّمخمحمجليلى7 8 ُّ 

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن7 8 ُّ 
يميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلم

٢٢-٢١:الرومَّبحبجئهئمئخئحئجيييىين

آيات القيم و المعاني/ د

الإنسان د يكون الأساس في تسيير هي الآيات ذات البعد المعنوي الضروري إدراكه ، و قو 
فالقيم تصنع منه ذلك الكائن صاحب الرسالة السامية ،كما أن تخليه عنها يحط من . و الحكم عليه 

.شأنه حتى تكاد لا تفرق بينه و بين ما حوله من الهوام 
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الصبر/11 آية

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثر7 8 ُّ 
٨٠:القصصَّليلىلم

َّلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغم7 8 ُّ 
١٢٧:النحل

قحفمفخفحفجغمغجعمعجظم7 8 ُّ 
عمرانَّقم ٢٠٠:آل

الرحمةآية/12

تنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر7 8 ُّ 
١٢:الأنعامَّكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى

نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجني
١٥٦:الأعرافٍََُِّّّّّّٰ

خمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتج7 8 ُّ 
عمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسج
٧:غافرَّغمغج

الرزقآية/13

َّثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبر7 8 ُّ 
٣١:الإسراء
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سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبه7 8 ُّ 
غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ
مجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج

١٥١:الأنعامَّمممخمح

بزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذ7ٰ 8 ُّ 
٢٤:سبأَّبيبىبنبم

مممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ7 8 ُّ 
٣:فاطرَّهمهجنهنمنخنحنج

٢١:الملكَّضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحم7 8 ُّ 

ضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججم7 8 ُّ 
٣٢:الزخرفَّقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم

:لغيبعالم ا: ثانيا

و ما جاء عنها من إخبار في كتاب ربنا من العالم الغيبي يتعلق الأمر بذكر بعض الآيات -
أو من جانب تأثيره في حياة أو مصير . يتوقف عليه عمل ما سبحانه ، كون هذا النوع من الآيات 

نسان المسلم عناء البحث فيه و وفر االله تعالى عليه مشقة صبر و هو العالم الذي كفي الإ.الإنسان 
:و منه . غير أنه من الضروري بما كان العلم به بحكم التأثير و التأثر به . أغواره 

آية الملائكة / 01

بمبزبرئيئىئنئمئزئر7َُِّّّّٰ 8 ُّ 
٣١:البقرةَّبيبىبن
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ليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثن7 8 ُّ 
١٢:الأنفالَّيرىٰنينىنننمنزنرممما

٨:الحجرَّلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي7 8 ُّ 

٣٠:الحجرَّلجكمكلكخكح7 8 ُّ 

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٧٥:الزمرَّهيهىهمهجنينى

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحم7 8 ُّ 
٦:التحريمَّفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح

ساعةآية ال/ 02

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى7 8 ُّ 
٣١:الأنعامَّىٰنينىنننمنزنرممماليلىلم

بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰني7 8 ُّ 
٤٠:الأنعامَّبخ

مخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج7 8 ُّ 
ثمتهتمبهبمئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمم

١٨٧:الأعرافَّشمسهسمثه

نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجني
٢-١:الحجٌٍََُِّّّّّّ
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لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعم7 8 ُّ 
٣٤:لقمانَّهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح

أية الموت/ 03

٣٠:الزمرَّنخنحنجمممخ7 8 ُّ 

٢:الملكَّيخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج7 8 ُّ 

٢٦:نالرحمَّئيئىئنئمئز7 8 ُّ 

َّخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتج7 8 ُّ 
٥٦:الدخان

0آية الجنة و النار/04
نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخ7 8 ُّ 
٢٤:البقرةَّنخنح

عمرانَّلحلجكمكلكخكح7 8 ُّ  ١٣١:آل

نجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
عمرانَّنخنح ١٣٣:آل

نينىنننمنزنرممماليلىلمكيكى7 8 ُّ 
٢١:الحديدَّبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰ

شيطانآية ال/05
كجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ7 8 ُّ 

١٦٨:البقرةَّكلكخكح
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سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتخ7 8 ُّ 
٢٦٨:البقرةَّصخصحسمسخ

َّبمبزبرئيئىئنئمئزئر7ٌٍَُِّّّّّّٰ 8 ُّ 
٦:فاطر



الثانيمطلبال

تفسيرها  بين الماضي و الحاضر
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تفسيرها بين الماضي و الحاضر: ثاني المطلب ال
. الحاضر لى المعاني المستقاة بين الماضي و إقيل في تفسير الآيات الكونية و لى ماإقبل التطرق -

على عينتين من التفاسير أحدها من قديم التفاسير و أعني الاعتمادلى أن إكان من الواجب الإشارة 
لتفاسير الحديثة تفسير التحرير و من ا. 1الغيب للفخر الرازي يسمى بمفاتحالتفسير الكبير أو ما

:عوامل أذكر منها إلىللتفسيرين اختياريو يعود سبب .2التنوير لصاحبه الطاهر بن عاشور و 
.تفاسير المعتمدة في تخصص العقيدةكون التفسيرين من ال/ 01
المقاصدت و /02
3كون التفسيرين معتمدين في الدراسات المتعلقة بالرؤية الكونية / 03

ما قيل في الآيات في الماضي :أولا 

الآيات الأصلية/ أ

السماء

كرة عطارد –كرة القمر (ثم تعداد السموات السبع ، و مرتبتها4خلق السماء قبل الأرض ذكر-
و هي مما أثبته أصحاب 5) كرة زحل –كرة المشتري –خ كرة المري–كرة الشمس –كرة الزهرة –

.الأرصاد و أرباب الهيئة 

ه بالري ، إمام 543ه و قيل 544أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي المعروف بالفخر الرازي ولد عام -1
رحل من طبرستان الى خوارزم و . و الرياضيات و الطب و الفلك العقل و الفيزياءقيه ، أصولي ألف في علوم اللغة و مفسر و فو 

.ه 606و 604. ما وراء النهر و خرسان 
م 1879مغربية ولد عام أسرة أندلسية ذات أصول إدريسيةإلىهو محمد الطاهر بن عاشور عالم و فقيه تونسي يعود -2

.م بالمرسى التونسية 1973م و توفي عام 1911م ، تولى القضاء عام 1903لقي الإمام محمد عبده عام . بتونس 
3

جامعة الملك -محمد بن عبد االله بن صالح السحيم في بحثه الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم–التفسيرين اختيار-
.ه 1431سعود 

،بيروت ، 3ط،2ج،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي،أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -4
.379ص،1420،دار  إحياء التراث العربي 

.380ص،2ج،نفسهالمصدر-5
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ن وهو كذلك محفوظ إما من السقوط أو محفوظ م، 1و السماء بالنسبة للأرض كالسقف للبيت
.الشياطين بالملائكة أو بالنجوم

، 2"طباقامن حيث المعنى فهي طبقا بعضها فوق بعض أو هي ذات طباق أو هي سموات طوبقتو 

طبيعة معينة لا كل واحد بضوء معين وسر معين و وخص  ،التي خلقها االله تعالى3زينتها هي النيران و -
.يعرفها إلا االله 

ون والآية دلت على صحة التوحيد يؤمنن لاعلى أكثر الناس الذي4"و منتهى ذكر الآية تعقيبا-
.المعاد بإظهار قدرة االله في رفع السماءو 

: الشمس والقمر

دعوة و فيها ،الشمس ضياء والقمر نورالسياق العام للآيات هو دلائل إثبات التوحيد ف-
عمل الزراعةل(حسب الأنواع والفصول 5لحساب لترتيب مهمات معاشه المكلف لمعرفة السنين وا

)مثلا
الجرمية رمز وتساويهما في الحجمية و)شعاع ونور(نوعيهما في الأثر اختلافأن كما -

لى إثبات تفرده دعوة إو هي .6منازل اذمنازل أو مقدر ومنازل القمر إما أن مسيره،لهية للقدرة الإ
ضعف من خير الشمس والقمر وفق مصالح العباد ردا على من أنكر البعث الذي هو أسبحانه بتس
.7الخلق الأول 

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–بمفاتيح الغي،أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.139ص،22ج
.581ص،30جنفسه ،المصدر-2
.550ص،27جنفسه ،المصدر -3
.525ص،18جنفسه ،المصدر -4
.207ص،17جنفسه ،المصدر -5
.209ص،17جنفسه ،المصدر -6
.10ص،19جنفسه ،المصدر -7
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بحسبان و هما . 1-
على وجه مخصوص وليس بالطبيعي والوجه الثاني ) الشمس والقمر(تدل على فاعل مختار سخرهما 

.2الحسبان هو الفلك الذي تجري فيه الشمس والقمر 
دى العلامات الإثنا عشر إذا حدثت علمت النفس ما أحضرت والتكوير إن تكوير الشمس إح-

.3من اللف أو الطمس أو  الانكساف أي ذهاب ضوئها 
: النجوم 

 -
ضع رجوما للشاطين وهي كذلك زينة 

ر الدعوة وصحة الوحي وهو أشهر من النجوم في مواقعها كرت مثالا لإثبات أمذ و. 4للسماء 
5.التي لاشك فيها

الأرض-
-

الصلابة كالحجر ولا في غاية الين كالماء والشرط الثالث أن تكون في الثاني أن لا تكون في غاية 
. والشرط الرابع أن تكون بارزة من الماء6غاية اللطافة والشفافية لعدم استقرار النور على الشفاف 

اع في الدين والدنيا اة التي عمت المكلفين بأسرهم للإنتفالنعمة الثانية بعد الحيهي وهذه . الماء
محلها الأرض جميعها من لافة و الخسألة متعلقة بلمهذه و الأرض .7درة االله فكيف تكفرون بق

.9ويدخل في ذلك ما في الارض من نبات وثمار ظاهرة .8المغرب الىالمشرق 

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، بي الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العر -1
.423ص،26ج
.340-339ص،29جنفسه ،المصدر -2
.63ص،31جنفسه ،المصدر -3
.97ص،13جنفسه ،المصدر -4
.425ص،29جنفسه ،المصدر -5
.337ص،2جنفسه ،المصدر -6
.379ص،2جنفسه ،المصدر -7
.388ص،2جنفسه ،المصدر -8
.275ص،26جنفسه ،المصدر -9
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الجبال-
الذين كانوا ينحتون بيوتا من الجبال وهي نعمة من نعم االله أن ) ع(قوم نبي االله صالح إلىإشارة -

نعمة كذلك أن جعل االله تعالى من الجبال الظل وهي مأوى في الحر أو و من. 1ا لذلك اهتدو 
.2القر 

.3الذي يكن فيه الشخصاء أو البيت الوقكنان جمع كن وهوالأو-
بغض النظر عن الطرق المختلف فيها من ) ع(و من الإعجاز تسبيح الجبال مع نبي االله داود -

قيل سير الجبال .4أو إجابته بعد التسبيح أو تذكيرا له بذلك ) ع(تكرار التسبيح بعد تسبيح داود 
.5الجبال معه وبأمر والمقصود هو التسبيح 

-
.6تتحرك 

تميدللأرض كي لاأي أوتادا كما أن  نصب الجبال نصبا ثابتا فهي راسخة لا تميل ولا تزول -
دة وهي الخطة أو الطريقة أي الجدد جمع جو هي في أشكال ك.7بأهلها وتبقى الأرض مهدا لهم 

.8ع بيض دليل على القدرة والإرادة أي مواضع حمر ومواض
:آيات الأعراض/ب
:رالليل والنها-

ق في معرفة الحق الاستغراإلىهذه من آيات دلائل التوحيد فيها جذب القلوب والأرواح -
ون الليل يغشى الناس بالظلمة كو. 9لأن سويداء البصيرة تجري مجرى سواد البصر

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.306ص،14ج
.253ص،2جنفسه ،المصدر -2
سابقمصدر–لسان العرب -الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-3
.167ص،22جنفسه ،المصدر -4
.168ص،22جنفسه ،المصدر -5
.574ص،24جنفسه ،المصدر -6
.08ص،31جنفسه ،المصدر -7
.235ص،26جنفسه ،المصدر -8
.458ص،9جنفسه ،المصدر -9
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ر عند الحاجة كالهروب من العدو أو إخفاء ما لا يرغب أن يطلع عليه والنوم فيه كاللباس لأنه سات
ذا وقت قضاء الا وتكاملا لقواه الحسية والحركية أما النهار فهو وقت معاش وكجمنسان يزيد الإ

.1الحوائج والمكاسب 
كم أن  نعمة السكن بالليل والمعاش بالنهار واجبة للحمد كون التعاقب يحمل بعضه -
.        2فالتعب في النهار تعقبه راحة بالليل وراحة الليل تعيد النشاط لعمل النهار "بعضا

:البرق والرعد-
أو هو ،سموع صوته بالتسبيح و التهليل المقصود بتسبيح الرعد إما اسم ملك و الصوت الم-

السحاب ذاته فقد سبح الحصى في عهد النبي محمد صلى االله عليه وسلم وسبحت الجبال في زمن 
.3داود عليه السلام 

و في إيراء البرق و الرعد فيه تشبيه لحال الكفار بالظلمات و ما يصيبهم من أهل الإسلام -
.عند المسلمين نور ساطع صاعق فإن سيرهم في ظلام و ما.4بالصواعق

:المطر
.ترد الآية متعلقة بحال قوم كما في سورة الشعراء مع قصة قوم لوط  عليه السلامقد- 

و المقصود في بعض السياق تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة ، ومثل الغيث و ما ينتج عنه من 
) التفاخر بالزينة ـ و التباهي بالتكاثر(الكفار بعد ذلك كذلك أفعال " نفع للزرع الذي يغدو حطاما

5.شيءفهي يوم القيامة لا 

الأشياءظواهرعليم ب،علم االله مطلق كم أن علم تلك الأمور المذكورة غير مختص لها إنما -
عليها الشكر أن بعد البلية تكون النعمة فيكون و 6.

.7كثرأ

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.9ص،31ج
.12ص،25جنفسه ،لمصدر ا-2
.22ص،19جنفسه ،المصدر -3
.316ص،2جنفسه ،المصدر -4
.446ص،29ج.نفسه ،المصدر -5
.133ص،25جنفسه ،المصدر -6
.599ص،27جنفسه ،المصدر -7
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:الرياح-
نوع من أنواع دلائل التوحيد وهي مخلوقة على وجه يقبل التصريف من الرقة     الرياح-
ا من الحاجة إلى التنفس و إلى "حيث يصرفها االله تعالى على وجه يقع به النفع ابتداء1و اللطافة 

أربعة حسب الجهة الصادرة منها 
و من عمل .3مبشرة بالبشرى لما يحبه الخلق من قدوم المطر والرحمةو تأتي. 2

الرياح أن تكون لواقح
4.التي وقع عليها الفعل 

ضرارهلأويذكر،"ن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضافالرياح مبشرات بالمطر فقد لا يذكر  المطر لأ-
كما 5فلذلك الرياح مبشرات بفعل المطر لصلاح الأحوال وصفاء الأهواء . لئلا يتوهم به الظلم سببا

6.كما أن الرياح تثير السحاب المتصل أو المنقطع ثم يخرج منه المطر

:الإنسان/ج
دلائل التوحيد فأصل الإنسان الأول و في معرض الحديث عن خلق الإنسان وهو من-
كما دلت الآية أن آدم خلق من طين والأقرب أن االله تعالى خلق آدم من ) آدم عليه السلام(مخلوق 

تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار وهذا إما لمحض المشيئة من دلائل الملائكة 
ر أعجب من خلق الشيء من شكلهلأن خلق الإنسان من هذه الأمو ،ومصلحتهم و مصلحة الجن 

حديث حول و هذا هو7.و جنسه هذا دون التعرض لكيفية الخلق و معاني الكلمات المختلف فيها
8.حول أطوار الخلق التي أولها طين ثم  النطفة إلى غيرها

سابق صدرم،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.171ص،4ج
.172ص،4جنفسه ،المصدر -2
.287ص،14جنفسه ،المصدر -3
.134ص.19جنفسه ،المصدر -4
.107ص،25جنفسه ،المصدر -5
.109ص،25جنفسه ،المصدر -6
138،137ص،19ج،نفسه المصدر -7
.264ص،23جنفسه ،المصدر -8
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و من متعلقات هذا المخلوق علم االله تعالى بوسوسة الإنسان في نفسه فهو نوع من الاستدلال  -
ق الإنسان كذلك إذ لا يخفى على االله شيء حتى وسوسة النفس و  الأبلغ  من ذلك أنه على خل

.به 1أقرب للإنسان من حبل الوريد دليل على إحاطة علمه تعالى 
مع هذا فالإنسان في صورته أحسن تقويم في ماهيته وتصييره على ماينبغي أن يكون مستقل الحركة في 

2أحسن صورة وفي أكمل عقل وفهم 

و لضعف الإنسان خفف االله عنه التكليف أو يحمل الضعف في موضع النكاح لا ضعف -
3.أو من جهة كثرة الدواعي للشهوات واللذة وهذا كله من االله،الخلقة 

و من أحوال الإنسان ذكر الكفار وقيل يشمل الإنسان عامة كما أن الإذاقة تدل على القليل -
قليلة زوال الاتفاق واليأس من العودة أما المؤمن فيصبر لعلمه أن االله فالكافر يعتقد عند زوال النعمة ال

4.تعالى يعطيه ما هو أفضل 

كما أن غفلة الإنسان عند حصول المراد على عبودية المنعم سبحانه ثم يتولى ويستكبر -
لك و مع ذ6.رغم أن 5.ويستغنى 

فخشية الإنفاق عند
7.وهو سبحانه أعلم بالحالسعافهملبقوا على الشح  فلا فائدة من إالخزائن

و ترك الاستعجال حالة شريفة عالية . للعذاب استعجالهمو من أحوال الإنسان الكافر - 
الخلق بعد استعجالهغوب فيها هذا إذا كان المراد جنس الناس وقيل المراد به آدم عليه السلام عند مر 

9.والتحقيق أن الإنسان خلق عجولا. 8دخول الروح إليه فاستعجل قبل وصولها إلى أسفله 

-28جسابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي،تميمي العربي الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين ال-1
.134-133ص،
.212ص –32جنفسه ،المصدر -2
.55ص،10جنفسه ،المصدر -3
.322ص،17جنفسه ،المصدر -4
.390ص،21جنفسه ،المصدر -5
.99ص،19جنفسه ،المصدر - 6
.412ص -21جنفسه ،المصدر -7
.144ص-22جسه ،نفالمصدر -8
.145ص-22ج نفسه ،المصدر -9
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و صفة خصيم وردت في أبي بن خلف ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما أن الأمر 
1.لالة على النطق والكلام د

أي مهمل ) سدى(كما أنه يعتقد خلقه 2مخلوقة على سبيل الاضطرار ) هلوعا(و الحالة النفسية -
الحساب بعد إعطاء القدرة والعقل والأمر إنما وغير مكلف ولا يحاسب وهو دليل على البعث 

4.عمله الإنسانقي أي معترض والتقدير إذا كان يوم القيامة ل) كادح(و تجده 3.والنهي

وهي شدائد الدنيا من ) تق من الكبد مش( اشتدوهو الأمر إذا ) كبد(و هو كذلك في -
5.خرة أو كلها معاالتكاليف وشدائد الآ

و علم الإنسان قد يراد أنه علم الإنسان بالقلم وعلمه غير ذلك أي علم الإنسان بالقلم وعلمه ما -
.يه على فضيلة الكتابةبنوهو ت6.لم يعلم

و قد وصف أنه لكنود وهو منع الحق والخير وقيل الكفور والعاصي والبخيل وهو وصف لا يحمل -
معناه النقصان وذهاب رأس المال ) خسر(و هو كذلك في7.على كل الناس

8.بدية وهي خسران الجنة 

إلا أنه يكون من ذلك  9.ومما يؤنسه في الدنيا خلق حواء-
يشتبه بغيره نفس من اختلاف اللون فالواحد لاوهذه من دلائل الأ)واختلاف ألسنتكم و ألوانكم(

10.وكذا اختلاف الأصوات وهي حكمة للتميز من خلال اللون للمشاهدة والصوت للسماع

26جسابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.307ص–
.644ص -30جنفسه ،المصدر -2
.737ص-30جنفسه ،المصدر -3
.97ص  –31ج نفسه ،المصدر -4
.166ص –31ج نفسه ،المصدر -5
.219ص،32جنفسه ،المصدر -6
.261ص،32جنفسه ،المصدر -7
.279ص،32جنفسه ،المصدر -8
.91ص،28جنفسه ،المصدر -9

.92ص،25جنفسه ،المصدر -10
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:القيمآيات / د
:الصبر-

ذه الدرجة لا يلقاها إلا من آمن وعمل صالحا وقيل ثواب االله يصلة الصابرون من القيم ه- 
إلا من االله التوفيق دعوة للصبر وعند الشدائد لا يكونالمع 1.بالطاعات والاحتراز عن المحرمات

تعالى وهو سبب في حصول جميع أنواع الطاعات وقد نزلت في حقه رسول االله صلى االله عليه 
التوحيد و العدل (بعد ذكر الأصول بالإض2.وسلم

ختمها بالآية الجامعة للآداب فما )التكاليف و الأحكام كالحج و الجهاد(و الفروع ) و النبوة و المعاد
3.تعلق بحال العبد فلابد له من الصبر و ما تعلق بغيره فلابد له من المصابرة

:الرحمة-
، فقد كتبه وأوجبه إيجاب وهو وعد منه سبحانه بالإنعامعلى نفسه الرحمةاالله كتب و قد-

4.وقيل أن الرحمة لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب،الكرم والإنعام إلى الآخر العمرالفضل و 

5.و أقل المراتب وجوده،رحمته في الدنيا عمت الكل أما الآخرة مختصة بالمؤمنينو 

و قد وسعت كل شيء رحمته وهي من الثناء على االله قبل الطلب أو الدعاء وهو ترتيب -
6.يجعل حصول الشيء المطلوب بالدعاء أقرب و أكمل

:الرزق-
و مما يجب علمه  أن االله تعالى هو المكلف بالأرزاق وأن كل خشية لحي من الرزق هو سوء -

من الفقر وهو الغالب على ذلك لجاهلية من وأد البنات خشية مع ذم ومنع فعل ا7.ظّن باالله تعالى
إنما "التي لا تعبد االله لكونه إلهاو العامة 8.سبب الغيرة فالآية قاطعة لفعل ذلك

سابق مصدر،لكبير ير اسالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.17ص،25ج
.289ص20جنفسه ،المصدر -2
473ص،9جنفسه ،المصدر -3
.489ص،12جنفسه ،المصدر -4
.379ص،15جنفسه ،المصدر -5
.491ص،27جنفسه ،المصدر -6
.330ص،20جنفسه ،المصدر -7
.178ص‘13جنفسه ،المصدر -8
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من جلب النفع أو دفع الضر لذلك دلت الآية على أن جر النفع ليس إلا به ومنه "ئاييطلبون به ش
خالق كما أنه لا 1.نتم عامة فاعبدوه لدفع الضر وجر النفعفإن كنتم خاصة فاعبدوه لعلوه و إن ك

و إن 2.الانتهاءونعمة الإبقاء بالرزق إلى ) الخلق(غير االله يرزقكم وهي إشارة إلى نعمة الابتداء 
من الذي يرزقكم من آلهتكم إن أمسك االله رزقه عنكم فلوا أمسك أسباب الرزق من أمسك رزقه

3.مطر ونبات لهلك الخلق

ن القسمة بين الخلق في القوة الأعدل لأالأحكم و كما أن تولي زمام قسمة الرزق بيده لأنه -
ينهم لم يخدم فلو سوى ب،بحكمةوالضعف والعلم و الجهل و الحذاقة والبلاهة و الشهوة والخمول 

إلى خراب العالم وفساد نظام ذلك ي وعندها يؤد،رأحدهم مسخر للآخأحدهم الآخر ولم يعد
4.ياالدن

:عالم الغيب 
:الملائكة

إن أول المخاطبين بعد خلق آدم الملائكة فأراد االله تعالى أن يزيد البيان لهم لإظهار كمال فضله -
أن االله تعالى مع لهموهو وحي عمل الملائكة معرض و في 5.على آدم و قصورهم عنه في العلم

6.عليهمنعمةو بسط النينالمؤمنين فانصروهم و ثبتوهم لإزالة الخوف على المؤم

كما أن الرد على الكفار بطلب نزول الملائكة فإن ذلك لا يكون إلا بالحق فإذا أنزلوا ولم يتغير -
وهذا لا يكون في الأمة المحمدية الاستئصالالكفار فهذا عبث وليس حق وقيل هو الموت أو عذاب 

7.فهو حكم االله فيها لا يمان بعضهم وإيمان أولا الباقين

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، التميمي العربي الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين-1
.205(25،2ج
.223ص،26جنفسه ،المصدر -2
.594ص،30جنفسه ،المصدر -3
.630ص،27جنفسه ،المصدر -4
.396ص،2جنفسه ،المصدر -5
.463ص،15جنفسه ،المصدر -6
.122ص،19جنفسه ،المصدر -7
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واب أن مع الإشارة لأحوال أهل الث1.و -
2.كذالك ف،الجنة هي المقام 

:الساعة-
من مواضيع الغيب الساعة التي تأتي بغتة وهي دلالة على تكذيب الكفار إلى أن ظهرت الساعة -

وإن كانت الحسرة عند الموت فهي من جنس الساعة ،تكذيبهم الحسرة يوم القيامةان منتهى بغتة فك
لهؤلاء الكفار إن أتاكم سلم صلى االله عليه و محمد كما بلغ من النبي.والمراد بالساعة القيامة3.

ون إلى االله أترجعون إلى غير االله لدفع الضرر عنكم أو ترجعيا أو عند قيام الساعة عذاب االله في الدن
4تعالى؟

للمكلفين على يتحقق في القلوب فيصير ذلك حاملا كما أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق ل-
أزجر عن طاعة و الحذر و الإخفاء وقتها أدعى إلى كما أن 5.المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات 

إنفراده أنه و 6.كالسكارىشديدالساعة إن زلزلة .المعصية 
لعلاقتها المباشرة بالإنسان الخمسة تعالى بعلم الغيب كله إنما عن باب الذكر لا الحصر ذكرت هذه

7.ية عنه فما بالك بقيام الساعةففهي مخ

:الموت-
إن لم يلتاالله عليه وسلم بأن مآل الكفار و الموت خطاب للنبي صلى -
فيميز الحق عن الباطل ويظهر لهم الصدق الذي . يوم القيامة عند االله تختصمون ، وإنك ميت و ميتون

8.غشته الأهواء والحسد

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي أبو عبد االله -1
.140ص.19ج،
.480ص،27جنفسه المصدر -2
.513ص،12جنفسه ،المصدر -3
.532ص،12جنفسه ،المصدر -4
.423ص،15جنفسه ،المصدر -5
.423ص،15جنفسه ،المصدر -6
.133ص،25جنفسه ،المصدر -7
.451ص ،26جنفسه ،المصدر -8
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الهلاك حاصل لا محالة إذ يعود الأمر على الأرض و ما فيها والمنتفع بالتخويف هو العاقل أن و -
1:لذلك خص بالذكر ، وهي إشارة إلى قرب الفناء فوجب على العاقل

.المبادرة إلى العبادة وصرف الزمن اليسير في الطاعة -
.منع الوثوق بما عندك فإنه لا محالة زائل -
.الأمر بالصبر إن كان في ضراء فلا يكفر لأن الضر زائل -
.لأنه فانوالخفيالظاهرحسن التوحيد وترك الشرك -
:الجنة والنار-

دعوة و فيها 2.لعناد يقي النار التي أعدت للكافرينهي من الأحوال بعد قيام القيامة وترك االنار-
3بفسقه مما يستحقه المسلمأزيد كفرهم وذلكبتجدر دعوة إلى أن النار التي أعدت للكافرين 

من أحوال القيامة كذلك دعوة إلى المسارعة إلى ما يوجب المغفرة من فعل المأمورات وترك و -
وهي جنة أعدت للمتقين في 4.أعدت للمتقينللحصول على الثواب وهو الجنة التي،المحرمات

5.وهي معدة بكل مراتبها،وهي فضل من االله لا معاملة،السماء وهي للذين آمنوا وهو أكبر رجاء

:الشيطان-
منه في كل الأحوال كونه العدو الأبدي ستعادةمن المخلوقات المغيبة الشيطان فالواجب الاو -
وهو زجر للمكلف عن تخطي الحلال إلى ،أتموا به ولا تقفوا أثرهوعدم إتباع خطواته أي لا ت،للبشر

،الدعوة إلى التمنيالتزم بالإضلال و الحرام فلا تتبع الشيطان لأنه العدو المبين المتظاهر بالعداوة كونه 
6.وأمر الناس بتبتيك آذان الأنعام وكذا تغيير خلق االله والأمر بالسوء والفحشاء 

ر فاالله تعالى أمرنا بإنفاق أجود ما نملك ورغبنا في ذلك فالشيطان على كما أنه يعدكم الفق-
ومن سائر الشياطين ، )إبليس(، فحذر االله تعالى منه العكس يحذر من الفقر بسبب الإنفاق

سابق مصر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.355ص،.29ج،
.352ص،2جنفسه المصدر -2
363ص،9جنفسه ،المصدر -3
364ص،9جنفسه ،المصدر -4
.266-265ص،29جنفسه ،المصدر -5
.186ص،5جنفسه ،المصدر -6
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العمل (لسماع له والعمل بمخالفة مراده عدم امع االشيطان عدو باتخاذمر فلزم الأ1.نسهمجنهم وإ
وصاحب له من حزبه وهم الكفار والفجار ) المؤمنون(نفان عدو للشيطان فالناس ص) الحالص

ومن علم بعدوه وقف على قتاله وصبر على ذلك فهزيمة الشيطان ، 2والفساق من أصحاب السعير 
.حسن القيام بالعبادة على والاتكالبعزيمة الإنسان 

ما قيل في الآيات حاضرا:ثانيا 
الآيات الأصلية/ أ

:السماء
والظاهر الذي دلت عليه القواعد العلمية أن ،وهي من العوالم العلوية التي هي فوق الأرض-

المراد من السماوات السبع الأجرام العلوية العظيمة أي الكواكب السيارة مع الأرض داخل النظام 
لشمسي ويعود ذلك إلى ذكر السماوات مقترن مع ذكر الأرض دوما ،و ذكرها مع الأرض كأدلة ا
لى بديع صنع االله تعالى فناسب أن تكون تلك الأجرام المشاهدة للناس ، ثم ذكرها بالسبع التي كان ع

–ة الزهر –الأرض –المريخ –المشتري –زحل –أورانوس –نبتون (النظر للكواكب الأخرى 
.3)عطارد
وهو كرة ،وفي كون السماء سقفا فإن العرب وقت نزول القرآن ترى السماء كالقبة الزرقاء-

وشبه البناء في السماء كون الهواء جاهزا للوقاية من ،الهواء المحيط بالأرض بعيدا عن عنصر الوقاية
ان مياه البحر على ودفع ضرر طغي، الأرض إلىالأضرار النازلة كدفع أهوية تندفع من الكواكب 

4.وهذا متحصل للأجيال اللاحقة وهي منه االله على خلقه . الأرض 

-
.5فأنتم ترون ذلك 

سابق مصدر،ير الكبير سالتف–ب مفاتيح الغي، أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي الرازي -1
.55ص،7ج
.223ص –26ج نفسه ،المصدر -2
.383ص -م1997-ون للنشر دار سحن–تونس –ط .لا–1م-التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -3
.331ص –1م-نفسه المصدر -4
.80ص –6م-نفسه المصدر -5
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: الشمس والقمر-
هو حقيقة تذليل الشاق بقهر والتسخير ،اللافت في الموضوع عملية تسخير الشمس والقمر-

،أو تخويف أو تعليم وسياسة دون عوض
وكل ،القمر و النهار للعمل والليل للسكونن وتسهيل أهدافه كتسخير الشّمس و نفع الإنسا

يحيجهٰهمهجنهنمنخنح7 8 ُّ المسخرات تحت الإذن البشري وقت الحاجة 
لنظام لا و المسخرات منها ما هو خاضع13الجاثيةَّتمبهبمئهئميهيميخ

1.ا أودع االله فيها من التسخير بميمكن تغييره كالشمس و القمر، ومنها ما هو في مقدور البشر 

أن كما 
مما يعرض للناس " نور القمر بقدر الحاجة إلى ذلك ليلاونه زمن العمل و النشاط و ك" ارا

نور القمر يتناقص ليلة ، و ليلا لا يشعر بنوره ولا يصرف عنه سكونه الانتفاعإلىفيه فمن لم يضطر 
2.بالشمس حساب الفصولالإضافة إلى تسهيل حساب الشهور و ب)منازل(بليلة 

وبذلك ،يزول ضوءهاس يأتي يوم عليها تكور أي تغور و كما أن لهذه المسخرات -
فالكل مرتبط بمهمة التسخير فإذا زالت زال كل ، تنكدر النجوم لزوال نور الشمس عنها وتتساقط 

3.شيء معها 

:الأرض-

إن كانت على غير هذا الحال و الصفة و هو ما تداولته فراشا منه من االله و إن جعل الأرض- 
فراشاة جيولوجيا طبقات الأرض فصارت بذلك منتان من السماء بناءا و سقفا والأرض دراس

نينىنننمنزنرممماليلىلمكيكى7 8 ُّ 
30الأنبياءَّيييىينيميزيرىٰ

.168ص،4مسابق مصدر، التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -1
.96ص،5م-نفسه المصدر --2
141ض،12م-نفسه المصدر -3
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1.المقصود بالفراش المكان الصالح للعيش و الاستقرار و 

. عيش ومقومات الوجود وجود الأرض إتماما لوجود البشر فوجوده يكتمل بإمداده ظروف سلامة الو 
الذي يعمره الإنسان و الحيوان و النبات ، وتعليق ، و و الأرض هي ذلك العام الكروي من برّ وبحر 

كما أن صيغة الخطاب ،الخلق على ما تحويه الأرض ظاهرا وباطناّ من نعم تبعث على الاعتبار 
2.الجاحد ركين الذين نزلوا منزلة الجاهل و للمش

للخلافة فهي حقل تنفيذ الأوامر و العمل الإستخلافي بما أودع االله في الإنسان كما أن الأرض-
دون سواه من المخلوقات بالإضافة إلى الرسالات الحاملة للمنهج القويم لمراد االله تعالى من هذه 

3.الخلافة 

عود و أن مقوم العيش ي،كما أن الأرض مهد الإنبات الذي هو عيش الأزواج من ذكر و أنثى- 
وقد يتعدى إلى غيره كاللحم الذي يرعى النبات هذا ،إلى نتاج الأرض فما يباشر من الأرض واضح

التي هي " من جهة الشق المعلوم ،أما ما قد لا يعلمه الناس الجانب المخفي من الإنسان كالروح مثلا
4.من مقومات الوجود

و آخر ) السهول (صالح للبناء أن منازل الناس قسمين أحدهاالامتنانوفي معرض -:الجبال-
صالح للنحت وهي الجبال فتصير بعد النحت بيوتا صالحة للسكن صيفا و هو الباعث على 

5.الشكر و الطاعة وترك الفساد

كما أن نعمة الإلهام إلى كيفية التوقي من الحرّ و القر جعلت الجبال يكن إليها الإنسان بعد النحت -
6.يحفظه من حرّ الصيف وعند هطول الأمطار له يحيطه و افيصير الجبل كن

من المزايا المختصة تسخير الجبال يسبحن مع داود عليه السلام فإذا سبح بين الجبال سمع الجبال و -
. وهي من معجزات الأنبياء ،تسبح مثل تسبيحه وهو التأويب

338-331ص،1م،بقسامصدر، التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -1
379ص 1م-نفسه المصدر -2
399ص،1م-نفسه المصدر -3
.16ص،9م-نفسه المصدر -4
.221ص،4م-نفسه المصدر -5
.240ص،6م-نفسه المصدر -6
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1.عن الكرامة و المعجزة" وهي مؤانسة له عند وحدته فضلا

فترى تلك الأجزاء تتلاشى كالسحاب ،ن علامة من العلامات السابقة ليوم الحشر-
كيف لذلك المركب العظيم العجيب يتلاشى دفعة .و تمر مرا سريعا ، وهو الباعث على الفراغ  

2.واحدة على مرأى من العين

يحمي الأرض  دانعم العامة بعد جعل الأرض مهدا وبيتا ومستقرا جعل الجبل وتكما أنه من ال- 
3.كما يحمي وتد الخيمة الخيمة من السقوط

و من وجوب النظر في دلائل الوحدانية وجوب النظر إلى الجبال وهيئة نصبها أي رفعها وهي - 
فالهيئة باعثة بعد الإمعان إلى معرفة القدرة على الخلق وفق تلك . مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل 

4.الهيئة لا غير

:الظواهر المختلفة-ت الأعراض آيا-ب

:الليل والنهار-
اختلاف  الليل والنهار من الآيات العظمى ، ومن مظاهرها اختلاف الأرض في حالتيإن- 

و المقصود دوران ،الذي يعود إلى دوران الأرض حول الشمسالظلمة والضياء مع ذكر السبب 
لف الثاني فالنهار يخلف الليل فتجد أن أحدهما يخ،الشمس حول نفسها مقابلة للشمس

" بأحدهما عن الآخر فضلاالاكتفاءلا يمكن ائد كل منها تخالف فوائد الآخر و كما أن فو . والعكس
.5

الرزق الذي هو فضل النهار وتخصيص كل منهما لغاية النهار لطلبومن فيض الرحمة الليل و -
6.الليل للسكون فهذا التقسيم و التخصيص نعمة تستوجب الشكر لى و االله تعا

الليل ظلمة تحتجب المرئيات فيه عن الأبصار ، فيعسر المشي و العمل وينحط النشاط فتتهيأ و -
الأعصاب للنوم بعد الخمول ، فيحصل السبات فيستتر الإنسان بالليل ويرتاح به كراحته باللباس 

.119ص،7م- سابق مصدرالتحرير و التنوير ، –محمد الطاهر بن عاشور -1
.47ص،8م،نفسه المصدر -2
.15ص،12م-نفسه ر المصد-3
.304ص،12-م-نفسه المصدر -4
79ص،1م-نفسه المصدر -5
.171ص،8م-نفسه المصدر -6
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زالت الموت ثم إذا جاء النهار نشط و فيحصل للإنسان بعد النوم ما يشبه1.اللباسويتوقى به كتوقيه ب
.عنه أسباب السكون كأنه بعث من جديد 

:البرق و الرعد-

والرعد الذي هو الصوت القوى المسموع كلاهما . أن البرق وهو الضوء اللامع الناري لا شك-
و أشدها ما صاحب المطر ،والتيارات الهوائيةن من ظواهر كهربائية تحصل بسبب السحبآينش

، فيفرح المزارع ويفزع المرتحل صاحب الطريق فهي آية كآيات القرآن تنفع المؤمن لما يحصل " القوى ليلا
. و بذلك يكون البرق آية نذارة و بشارة معا 2.له من خير وتسوء المنافقين إذ تنطبق على حالهم 

3.لحمد لنعمة نزول الغيثوجعل الرعد مسبحا إيذانا با

:المطر و الغيث-

تشبيها للماء النازل من السحاب فهو 4.وعيد لوط لقومه الإمطار بالحجارة بعد التدمير و من- 
و أما مطر الماء ما 5.فهو مطر أما أمطر بإضافة الهمزة فهي أنه نزل عليهم من العذاب ما يشبه الماء 

ذكر

ثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبر...7 8 ُّ .من سورة النساء
.102النساءَّكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثز

مما يجيء من خير بعده من نبات جديد يعجب به صاحبه كون الماء النازل من السحاب غيثا و ي
6.لكثرة خيره

و ينزل (كما أن الغيب يخص االله تعالى بإنزاله كما يختص بعلم وقت نزوله و فعل المضارع -

.21ص،12م،سابقمصدر، التحرير و التنوير–محمد الطاهر بن عاشور -1
.318ص1م،نفسهالمصدر -2
.104ص،6م-نفسه المصدر -3
.181ص‘8م-نفسه المصدر -4
.237ص،4م -نفسه صدر الم-5
.404ص،11م -نفسه المصدر -6
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و عادة الغيث أن يأتي بعد الجفاف لأن . 1لفعل عند احتياج الأرض بإذنه تعالىلتجدد ا) الغيث
فيه مصدر الإغاثة ونسبة النزول االله طرحا لفريضة المشركين الذين عزو ذلك للكواكب أو ظن 

2.المعاصرين أن ذلك يعود للأسباب المعتادة ، فيحل السبب محل واضع الأسباب

فهي آية دالة على بديع السموات  ونعمة من النعم . د به الرحمة وتنتشروبالغيث ينتفع الخلق وتمت-
3.العامة

:الرياح
في عرض البحر على الرياح وهي الرياح ) السفن(متعلقات التسخير أن علق جريان الفلك من- 

ة فيكون . الدورية 
. من الأرض إلى جهة البحر وهكذا ينتفع التجار و البحارة منها "بما يلطف حر الأرض، ويتجه ليلا

، منها ما يعرف بالرياح التجارية التي أخرىمن أشهر إلى اتجاههاعلى رياح موسمية يتغير "فضلا
.4

ومن الرياح ما يكون تبشيرا للمطر ، إذ انتقالها من مكان إلى آخر دفعا للسحاب بالقدر وفي -
5.الوقت المحدد كالمرسل المكلف بالمهمة و هذا من دلائل القدرة

...كما أن ذكر الرياح في القرآن للرحمة و النفع كالتبشير بالمطر و إنفاد مهمة التقليح -
6.تكون مقترنة بالعذاب)ريح(فردة أما أكثر ذكر الريح م

، كإلقاح السحاب بفعل الحرارة و من فوائد كرة الهواء التي بين السماء و الأرض الإلقاح- 
.7و إلقاح الشجر فيثمر و هذا مما يقيم حياة الخلائق على هذه المعمورة . البرودة فيصبح ماءا و 

.197ص،8م - سابقمصدر، التحرير و التنوير–محمد الطاهر بن عاشور -1
.95ص،10م ،نفسه المصدر -2
.97ص،10م -نفسه المصدر -3
.80ص،1م -نفسه المصدر -4
.178ص،4م -نفسه المصدر -5
179ص،4م -نفسه المصدر -6
38ص6م-نفسه المصدر -7
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:ما تعلق بالإنسان-ج
المسخرات المطوعة لخدمة الإنسان في تأدية دور الخلافة يجعلنا نقف عنده كونه المتتبع لسيلإن - 

:آية في الخلق لمعرفة بعض ما ورد عنه وعن صفاته
إن جنس الإنسان ضعيف مقارنة بغيره من سائر المخلوقات وهو باعث على التحقيق وجعل - 

1.الإناث الدين أليق بحاله ووضعه ويتفاوت الأمر بين جنسي الذكور و 

وكذا الجزع بعد . و من حال الإنسان كذلك عدم شكر االله عند النعمة فتعجبة وينسى المنعم-

2).الآخرة(أن النعم بلغت مبلغها وهي في الحقيقة إذاقة للنعم الحقيقية

أما أهل . كما أن السواد من أهل الكفر إذ مسهم النعيم جحدوا و إذا مسهم الشر يئسوا - 
و الإنسان .3كون العلاقة بالمنعم لا بالنعيم . الإيمان يشكرون بعد النعمة و يصبرون عند السلب 

4.أما المؤمن عكس ذلكعد عن ربه ،البعيد عن الإيمان كلما كثرت نعمه زاد كفره وب

إن أطوار خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام إشارة إلى أن شرف الموجودات بمزاياها لا بمادة - 
ومنه تخلقت أفاضل .البشر مني مستقذر في حسنإلى الوصول إلى نسل بني آدم فهم من 5.تركيبها

6.لمسك غدة من مخرجات الغزالفا. اهم من إيمان وصلاح و نفع للناس البشر بمزاي

يجب العلم بأن سعة علم االله الخالق تسع كل شيء ، حتى أبلغ ما يعتقده الإنسان كما أنه
7".كوسوسته في نفسه حاضرها و ما قد يحصل مستقبلا

و خلق الإنسان كان في أحسن تقويم وهو أكمل الخلق و أليقه بنوعه ولا يشاركه فيه نوع آخر - 
كما ميز بالعقل . ولا يعوقه أو يعيقه في أداء وظيفته الظاهرة و الباطنة بما لا يفسدهفقد عدلت قواه 

.28ص،2مسابق،مصدر، التحرير و التنوير–محمد الطاهر بن عاشور -1
.14ص،5م-نفسه المصدر -2
191ص 6م -نفسه المصدر -3
.237ص،6م-نفسه المصدر -4
.44ص،6م-نفسه المصدر -5
.44ص،6م-نفسه المصدر -6
.301ص،10م -نفسه المصدر -7
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وبذلك يكون التقويم غير مقتصر على حسن الصورة فقط بل 1.الذي هو مناط التكليف وآلة التقويم
.المخلوق عليها السليمةبعد الفطرة ) الوالدين(يتعداه إلى ظروف النشأة 

2.و إبطال الوحدانيةو من صفاته أنه كثير الخصام في إثبات الشركاء- 

بصفات و أفعال لا يمكن أن تؤدي إلا به اختصاصهو من نعم االله تعالى على الإنسان -
كالبخل (تصرفوا عكسها من طبعهم و أن هذه المهام لو أسندت إلى البشر لسبحانه كالرزق مثلا ،

3).القترو 

لة ولا يشذ عنه عاقل ،و قد جعله  االله و من دلائل القدرة نظام التناسل الذي يرتكز في الجب-
و أورث بعد التزاوج المحبة والأنس و العشرة بعد " .عنيفا" تعالى مع جنسه ليأنس به ولم يجعله تناسلا

و أورث الأبوة و الأمومة و ما يتفجر بين ذلك و بين الأبناء . أن لم يكن شيء من ذلك 
اختلاف الألوان ن هذه الآية تولدت آية من مشاعر وقيم نبيلة و سكون بعضهم إلى بعض وم

4.الألسن بما يوافق المعايش والأوضاع وصلاح الحالو 

:ما تعلق بالقيم-د
:الصبّر-

من - 
5.لتجاوز العقبات ورفع العزيمة"الساعي إليها تجلدا

كما أمر 6.كما جعل الصبر و قد طلب حتى للرسل وهو لا يحصل إلا بتوفيق من االله تعالى -
المؤمنون بالصبر أيضا لأن به تنال الفضائل و قد حثهم على المصابرة وهي الصبر في وجه الصابر 

7.المتمسك في غيه

.424ص،12م - سابقمصدرالتحرير و التنوير ، –محمد الطاهر بن عاشور -1
.102ص،6م -نفسه المصدر -2
.223ص،6م ،نفسه المصدر -3
.75-73ص،8م -نفسه المصدر -4
.185ص،8م -نفسه المصدر -5
.337ص‘6م -نفسه المصدر -6
.208ص،2م -نفسه المصدر -7
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:الرحمة-
لقه فالكاملة منها لعباده المؤمنين ومنها فإن االله تعالى كتبها على نفسه لجميع خأما الرحمة -

و الرحمة بشارة للمؤمنين من . لين المؤقتة للكافرين المتمثلة في الإمهال والإملاء للعصاة والضا
استئصال

1.العذاب الجماعي لأمة محمد صلى االله عليه وسلم

الرزق وهي ذات مراتب كما أن الرحمة مغمورة لكل الخلائق إما بالنعيم المقيم أو بالإمهال أو ب-
رحمة االله تعالى تقتضي شمولها لكل الخلائق المؤمن والكافر والحيوان أي كل كما أن سعة 2.متفاوتة 

3.أو إلى الرحمة التي يشعر و يفتقر يحتاج شيء

:الرزق-
ق الخلق الله تعالى يستوجب من الحكمة مقارنة الرزق مع الخلق لأن الخلق بلا رز إن إثبات -
وبذلك . فبدون الرزق يصير المخلوق إلى الهلاك والعدم وهو عبث ينزه االله تعالى منه . قصور 

وهي دعوة إلى حسن التوكل على االله ودفع . تكون جميع مصادر الأرزاق بيده ، السماوية والأرضية 
4.بغيرهالاعتقادالأوهام الداعية إلى 

بع من الخشية على الرزق  ، كفعل الجاهلية منوبذلك دعوة إلى التوقف عن كل تصرف نا-
تفيد التكرار و الإستمرار بالنظر إلى الحاجة )يرزقكم(وذكر الفعل بصيغة المضارع . وأد البنات 
5.المستمرة له

و قسمت الأرزاق و المعايش أمر إلهي فمن الناس الغني والفقير و القوي و الضعيف ، وسخر -
قسمت أسباب المعايش لسد الحاجات بين الناس ويقع التعاون و التآلف و بذلك ت. بعضهم لبعض 

6.و الاجتماع

.151ص،3م -سابق مصدرالتحرير و التنوير، –ر بن عاشور محمد الطاه-1
.130ص،4م ،نفسه المصدر -2
.91ص،9م -نفسه المصدر -3
254ص 9م -نفسه المصدر -4
.273ص،12م-نفسه المصدر -5
.202ص،10م-نفسه المصدر -6
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:عالم الغيب-
:الملائكة-

هي مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخير قادرة على التشكل ، في خرق العادة لأن النور و-
رضي وإنما تتشكل إذا أراد و نورها لا شعاع له فهي لا تضيء إذا اتصلت بالعالم الأ. قابل للتشكل 

وقد جعل االله لها قوة التوجه إلى . االله تعالى إظهارها لبعض الرسل والأنبياء على وجه خرق العادة 
.1

محدودة غير قابلة للزيادة إلا ما ألهمهم االله و الملائكة مخلوقات تعتريها صفة العجز ، و علومهم-
حكمة االله اقتضتإذ . تعالى إليه ، و ما يأمرهم به فعلمهم علم قبول المعاني لا علم استنباطها 

. إلى علم شيء لم يكن لهم قبله به علم " تعالى أن لم يجعل لبعض مخلوقاته سبيلا
2.لذلك

3)(تلك شرفها بشرف الأمر الإلهي المصاحب بالمعية الإلهية كما  أن الملائكة تم-

و هم كذلك لا يعصون فيما كلفوا به من أعمال ، في تنفيذ الوظائف الموكلة للملائكة في عالمي -
4.الغيب أو الشهادة

:الساعة-
مى بيوم القيامة وتس6.وهي إيذان بانقراض الدنيا 5و الحشر ،-

وهي محط السؤال عند المشركين لتعجيز النبي صلى االله عليه وسلم ، و هو مما تتوجه النفوس إلى 
كما أن علمها حصري مقصور لرب العزة بما يشمل الكشف بالأخبار ، أو التعيين إلا بإرادة .تطلبه 

7.ته االله مما أخبر عنها ،من الزلزلة و الشدة والهول العظيم وحصول البغ

.398ص،1م- سابق مصدرالتحرير و التنوير ، –محمد الطاهر بن عاشور -1
.414ص،1م،نفسه المصدر -2
.281ص،4م-نفسه المصدر -3
.366ص،11م-نفسه المصدر -4
.190ص،3م-نفسه المصدر -5
224ص 3م-نفسه المصدر -6
.204-.200ص،4م-نفسه المصدر -7
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-
و الساعة مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا االله وباقي أحوال الناس فخفاؤها 1.وعلى العصيان 

2.عنهم متفاوت ويمكن للبعض تعيينه

:الموت-
وهي محط تسوية بين الخلق دون مراعاة . به الإنسان الموت -

3.للتفاضل في الحياة فيموت النبي وكذا الكافر

كما أن الموت إيذان بأن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء ودعوة للإستعداد لما بعد الحياة -
. بقبض الروح 4

بقى بذلك نعيم الآخرة بلا و الموت حالة قاطعة للنعمة الدنيوية فهي وحيدة دون تكرار ، في-
5.زوال

عرض الحياة و يطوى صفحة العمل والكسب ويفتح صفحة الجزاء و الموت عرض ينهي-
7.وهي موكلة لملائكة6،العقاب و 

:الجنة و النار-
النار استحقفمن أشرك . معدودة للكافرين بعدل االله وحكمته في ترتيب الأشياء فالنار-

9.لدار العذاب في الآخرة لمن تجاوز الحد و طغىاسموهي جهنم وهي 8.لأمر في ذلك توقيها وا

.فالوعيد فيها بأنواع من العذاب شتى
-

. 10.من االله تعالى "للمتقين فضلا

.186ص،7م- سابق مصدرالتحرير و التنوير ، –محمد الطاهر بن عاشور -1
.198ص،8م-نفسهالمصدر -2
.404ص،9م-نفسه المصدر -3
.27ص،11م-نفسه المصدر -4
.319ص،10م،نفسه المصدر -5
.12ص،12م-نفسه المصدر -6
.220ص،8م-نفسه المصدر -7
.88ص،2م-نفسه المصدر -8
.35ص،12م-نفسه المصدر -9

.89ص،2م-نفسه المصدر -10
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وهي كاملة الحسن و 1.وهي جنة أي سترة للحفظ و وسيلة تنعيم كنعمة البستان فهو جنة-
فوجب أن لا تفوت الفرصة و أن لا ينشغل الإنسان . 

2.بزينة الدنيا الفانية

:الشيطان-
وبصفة ، ر و المشركين و العصاة الكفبصفة الأمر ل. الدعوة عامة لمخالفة الشيطان وعدم تتبعه -

ما يؤدي إليه من خطوات الوسوسة من الفعل إلى "التحذير للمؤمنين من الشيطان جملة وتفصيلا
3.توجيه الخواطر البشرية إلى ما هو منهي عنهو 

لها اتصال بالنفوس البشرية كعلاقة المغناطيس بالحديد ، كما أن الشياطين موجودات مدركة -
4.له على الشيطانالقدرة المودعة في الإنسان عوناو . الشرع لجذب بالإرادة و العزيمة و كبح افوجب

الذي يخالف و هو مخلوق نصب نفسه لعداوة البشر و. وهو آمرهم ، و أصل الشياطين إبليس -
.بالإضافة إلى مكانة التكريم و التشريف الإلهين ، عنصر خلقه 

مر بالفحشاء و السوء وهي العدو المتربص والآ،لعداوةبنفسه أقصى درجات االشيطان ل حف-
5.وتزيين المنكر

كالدعوة إلى عدم الإنفاق منعا .و النصح الزائف ، إن أقصى ما يحصل منه الوعد الكاذب -
6.للتبذير و خشية الفقر الذي يتضح بالعكس من ذلك فلا يرث الإنسان من ذلك إلا الإثم و الندم

6.الندم

.ركعداوة الكلب لله،جبلة الشيطان و العداوة مودعة في -
فكان الواجب مقابلته ، لا يرجى زوالها هعداوتو . للعهد المقطوع أمام رب العزة قالب مزين إنفاذا

7.بالعداوة بفعل عمل خلاف ما يوسوس

.353ص1م- سابق مصدرحرير و التنوير ، الت–محمد الطاهر بن عاشور -1
.407ص،11م-نفسه المصدر -2
.103،ص1م-نفسه المصدر -3
.103،ص1م،نفسه المصدر -4
.104،ص1م-نفسه المصدر -5
.59،ص2م-نفسه المصدر -6
.261،ص9م-نفسه المصدر -7
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 الكونيةللآياتالفوارق بين المعنيين الماضي و الحاضر:
الفوارق بين المعاني بالنظر للعصور التي عاشها المفسرون و ما صاحب البيئة من تتجلى -

: على النحو التالي ... جوانب علمية و سياسية 
المعاني القديمة تعتمد على تراكمية المعارف و التفاسير ، أما الحديثة تستخدم الحقائق العلمية / 01

.المعاصرة 
.اسة المسخرات منفردة أما الحديثة تعتمد على در المعاني القديمة/02
ول بتساوي الأجرام كالقلمحدودية الوسائل  بالنظرأحيانا المعاني القديمة مخالفة للحقائق العلمية / 03

.لقول بثبات الأرض السماوية ، وا
العلاقات اكتشافو ندرة بعيدة عن الرؤية الكونية الحديثة بسبب عدم الربط المعاني القديمة / 04
.ى عكس المعاني المعاصرة عل

.توظيف الإعجاز العلمي المتاح استخدام و المعاني المعاصرة على اعتماد/ 05
المعاني القديمة تعتمد إثبات التوحيد على التقرير أما المعاني الحديثة تعطي الأبعاد ثم تثبت تقرير / 06

.التوحيد أي العلم بالإيمان ثم الإيمان به 
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معانيهاآيات البحر و :الأولالمطلب 
في البحر ، ذلك الخلق المتميز ر مجمل الآيات القرآنية التي وردتيتطرق هذا المطلب إلى ذك- 

1)41( مرة ن الكريم على عمومها واحد و أربعينفي القرآ"بحر "وردت لفظة بالسعة و العظمة  إذ 

:و على التفصيل التالي

32و ثلاثون مرةاثناناد   البحر    بلفظ الإفر 

01بحر                مرة واحدة

05خمس مرات  بحران   بلفظ التثنية  

03ثلاث مرات  بحار  و بلفظ الجمع     أبحر 

:النحو التالي عرض إلى المواضع القرآنية للفظة على ة العدد ، و نهذا من ناحي

:الآتيةو المواضعوردت بهذه الصيغة في السور:البحر

ىٰرٰذٰيييىيميخيحيج7 8 ُّ 
٥٠:البقرةٌٍَّّّ

ميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج
ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي
١٦٤:البقرةَّبمبزبرئيئىئنئم

–islamuyyat. com-البحر في القرآن الكريم آيات و دلالات –الرحمان الرومي عبد االله بن عبد-1
04/05/2019-21:20
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ميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
َّيخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج
٩٦:المائدة

ميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
يميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج

١٣٨:الأعرافَّيييى

تحتجبهبمبخبحبجئه7 8 ُّ 
سجخمخجحمحججمجحثمتهتمتخ
َّضمضخضحضجصمصخصحسمسخسح
١٦٣:الأعراف

يخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ7 8 ُّ 
ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم

٩٠:يونسَّبرئيئىئنئم

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحم7 8 ُّ 
فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج
٣٢:إبراهيمَّكحكجقمقح

صخصحسمسخسحسجخمخجحم7 8 ُّ 
غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصم

١٤:النحلَّفخفحفج
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لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج7 8 ُّ 
٦٦:ءالإسراَّلهلملخلح

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٦٧:الإسراءَّيجهيهىهمهجنينىنم

مممخمحمجلهلملخلحلجكم7 8 ُّ 
٦١:الكهفَّنحنج

يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم7 8 ُّ 
٦٣:الكهفٌٍََُِّّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

نمنزنرممماليلىلمكيكى7 8 ُّ 
٧٩:الكهفَّينيميزيرىٰنينىنن

لهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ7 8 ُّ 
١٠٩:الكهفَّنجمممخمحمج

نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
٧٧:طهَّهىهمهجنينىنمنخ

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
يييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
٦٥:الحجَّىٰرٰذٰ

ىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهم7 8 ُّ 
٦٣:الشعراءٌٍََّّّّ
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ثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن7 8 ُّ 
٣١:لقمانَّكلكاقيقىفيفىثي

٣٢:الشورىَّمخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 

٢٤:الدخانَّبنبمبزبرئيئىئنئم7 8 ُّ 

مجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم7 8 ُّ 
١٢:الجاثيةَّنجمممخمح

٢٤:الرحمنٌٍَّّّىٰرٰذٰيييى7 8 ُّ 

التالية:بحر

نرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي7 8 ُّ 
ئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنز
٤٠:النورَّبهبمبخبحبجئه

:أبحر

لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح7 8 ُّ 
٢٧:لقمانَّهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجله

البحرين

كحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ 
٦٠:كهفالَّكلكخ

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحج7 8 ُّ 
٥٣:الفرقانَّظمطحضمضخضحضج
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ئجيييىينيميزيرىٰني7 8 ُّ 
تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
٦١:النملَّثمته

١٩:الرحمنَّليلىلملخ7 8 ُّ 

لبحرانا

نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
يميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ
١٢:فاطرٌٍَّّّىٰرٰذٰيييى

باب إطلاق الخصوص على أما ما خالف تركيب كلمة البحر و أدى مغزاها ، و ذلك من 
:موج و قد ذكرت في الموضعين التاليين كلمةالعموم ك

موج

يىينيميزيرىٰنينىنننمنز7 8 ُّ 
٤٢:هودَّبخبحبجئهئمئخئحئجيي

نمنزنرممماليلىلمكيكىكم7 8 ُّ 
َّئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن

٣٢.:لقمان
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:البحرآياتمعاني -
ن الكريم بحسب الزمان و المكان تباينت معاني آيات البحر كغيرها من معاني آي القرآ

المتجددة لاكتشافاتاتتعضض بهبالأخص ما تعلق من ذلك بالشق المتصل بالعلوم ، و الذي و 
الأمر الذي يحملنا على تبني المعاني القريبة للتفسير ، كون الرؤية . الوسائل العلوم المتطورة بتطورو 

.الرؤية الصحيحة للحقائق العلمية المعاصرة معتتوافقالكونية القرآنية 
اختيارلذلك تم 

.و المقدمة في لغة بعيدة عن التعقيد المعاصرة
:المـــــــــــــــــــــــــعاني 

منطلقين كما ذكرنا من الكتاب الكريم.و كذا نقم البحر على الخلق،خلقه جميعا فيما هو آت
نعم البحر و نقمه*
وذلك ،وإغراق فرعون،نجاة موسى عليه السلام التي ذكرها الكتاب الكريمم البحريةنعالمن -1

) الآية بالتخفيفأتلذلك قر (ولكنه أمام قدرة االله فهو خفيف . الاتصالبفرق البحر الشديد 
.فهذه نعمة أولى

كما أن ،ثة وكذا غرق فرعون وجنده نعمة ثال. ثم نجاة موسى عليه السلام ومن معه نعمة أخرى 
هروبا من فرعون "هذا في خروج موسى عليه السلام من مصر ليلا1.

)رحمالأالبحر ( قلزم حر ببر فكانت المعجزةح.إلى بلاد الشام
سان و من النعم أن ألهم الإن.من نعم البحر أن تجري السفن فيه وهو متعذر للمشي عليهو-2

و يحمل فيه ما لا يمكن 2للتنقل لكل الأغراض ،كون سعة البحر توفر مسارا،الاستغلاللذلك 
.على غيره من وسائل النقل على اليابسة 

لأن ما في ،من النعم أن أبعد الحرم عن البحر فلم يشمله التحريم في قتل الصيد على المحرمو-3
و بذلك كان3.البحر ليس من حيوان الحرم 

.مع اليابسة كالضفدع والسلحفاةبالاشتراكيعيش 

.495ص-1م–سابق مصدر–التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -1
.80،ص1منفسه  ،المصدر-2
.52،ص3م،  نفسه  المصدر -3
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إذا كان البحر محط ، )العقبة بالبحر الأحمر(النعم المتعلقة بالبحر ما حدث لأهل قرية أيلةمنو -4
يتوفر فيه السمك من باب الذي،للقوم بوجود المشتهى الممنوع وهو عدم الصيد يوم السبتامتحان
1.ولكنهم سرعان ما ينتهكون حدود االله ولا يتورعون. الابتلاء

،هذا هو الوجه الآخر للبحر وجه النقمة على فرعون إذا منع بني إسرائيل من السفرو -5
فبعد مصارعة ، مر فرعون الماء غرده االله إلى حاله ف،للنجاةوفي عرض البحر الذي سيره االله طريقا. 

2.أعلن الإيمان بعد الظلم والجور وهذه عقوبة الظالمين. الأمواج وقرب الهلاك 

في ذلك وهو عليه نقل الماء ة،بالإضافة إلى تسخير البحر لجريان السفن -6
ة وتكون ممرات بحرية داخلي،وتتوفر الأسماءفافة على الضحلاففتزدهر ال. للحاجات البشرية 

3).الفراتو دجلة،كالنيل،(

البحر وهو السير البطيء إبتغاءالسفن فياالله يجز المشبع بالنعم أن يمن أدلة الإنفراد بالتصريف و -7
.السياحةويشمل ذلك الصيد و . 4للفضل من تجارة 

فالعودة.والإشراف على الغرقكالضر من الوشو بعدو من الوجوه الأخرى لأسرار البحر الإنابة -8
وهي النعمة العظيمة التي يغفل . كركم بنعمة السلامة على البرّ ذ إلى االله وطلب النجاة منه يجب أن ت

5.عنها الناس

ه وعودته إلى الماء تما حدث لحو و نبي االله موسى عليه السلام العلاقة بالبحر مع و من محطات -9
الرجل الصالح (عن الخضر بحثا)الجليلبحر –(بعد الموت بملتقى الماء 

6).وقيل النبي

صلحة عن إذن من االله تعالى بإتلاف للمضر في أمر السفينة رعاية تصرف الخو من الحكمة-10
7.لجبروت الظلم وسلطة الأقوياء على الضعفاءومنعا.البعض لسلامة الباقي

.150،ص4مسابق مصدر-و التنوير التحرير –محمد الطاهر بن عاشور -1
.275،ص5منفسه  المصدر -2
.235،ص6منفسه  المصدر -3
.158،ص6منفسه  المصدر -4
.163،ص6منفسه  المصدر -5
.366،ص6منفسه  المصدر -6
.12،ص7م،  نفسه  المصدر -7
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عند البشر في معرفته و معرفة أسراره ستعمل البحر وهو من عظائم الأشياء ومحل الإعجاز اكما-11
ولا محدودةكلمات االله غير فلو جعل مدادا لكمات االله لنفذ و لو كان بعده مدد من البحار و . 

1.تنفد

ولا ، أمر موسى عليه السلام بضرب الطريق في البحر دون خشية من فرعون و من النعم -12
إن الطريق 2.لنجاة من الغرق في البحرو ا. خوف على وعد من االله تعالى بالنصر على موسى 

المضروب في البحر كالفجوة الواسعة أطمعت فرعون في اللحاق بموسى عليه السلام و هو ما جعل 
.3

قد و المواد التي تصنع منها و ،تكوين لصلاح حمل السفنأمرأن البحر أمرمن الفضائل و -13
ثم تتابع الناس .لم تكن معروفة كوسيلة للنقلذإ،نوح عليه السلام في صنع السفينةإلى نبيههللاىأوح
4.رغم أن العقل يحكم بغرقها في البحر.زيادة الإتقان و التطويرو ، للصناعة لهامبالإ

غرض كلما توغل في البحر المحقق ل.المعنى في جري السفن في البحر باعث على تذكر النعمة و -14
في علمه ته لمتكامل الدال على وجود الصانع ووحدانيفي دلالة على الخلق ا، قد تعجز عنه طرق البرّ 

منظر السفن الكبيرة كالأعلام أي كالجبال توحي بقدرة االله في إلهام الإنسان لذلك و5.وقدرته
6.الصنع

من فضل االله في حصول للابتغاءتسخيره ، زيادة على نعمة تسخير جريان الفلك في البحر و-15
7.من خيراتهللانتفاعفوائد ركوب السفن وفضل تسخير البحر 

إذ لا يرى .موج يلطم بعضه بعض، و أعمال الكفار كالسابح بليل في بحر عميق تشبه-16
8.وهو ينشد النجاة كما ينشد الكافر الخلاص بعمله المظلم،حتى اليد التي هي جزء منه 

.62،ص7مسابق مصدر-التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -1
271ص 7منفسه  المصدر -2
.301،ص10منفسه  المصدر -3
.322،ص7منفسه  المصدر -4
189،ص8منفسه  المصدر -5
.252،ص11منفسه  المصدر -6
.336،ص10منفسه  المصدر -7
.255،ص8م،  نفسه  المصدر -8
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فكذا المسلمين .بالحلولحالق أن جعل بين البحرين حاجزا لا يختلط الماوفي سياق عظمة الخ-17
كالحاجز بينهما وهو نصرة هذا الدين ،واختلاطهم بالكفار لا يمكن أن تفسد بيضة الإسلام بذلك 

ين أحدهما الآخر عن الاختلاط بسبب تفاوت الثقل النسبي لاختلاف ءالماوهو من دفع كلا1.
والحاجز معنوي رغم تمازج المياه ولكن كل يحتفظ 2.نها الماء المالح والماء الحلوالأجزاء المركب م

.بخاصيته

كبحر (تأن كان من البحرين الأجاج والفرا،ومن دلائل العظمة في التمايز والاختلاف-18
سير رجات واحدة من اللحم الطري واللؤلؤ والمرجان و مخ) دجلة العذبان وبحر الخليج المالحالفرات و 
3. فالتماثل و التخالف في المستخرجات دليل على عظمة الصانع. السفن 

ولما حل الأجل وبلغ بالمشركين حد ، قصة نوح عليه السلام و أمر االله له بصنع السفينة و في-19
،وهطلت السماء بالمطر لحمل السفينة ، بالماء الأرض عيوناانفجرتللدعوة الاستجابةالكفر وعدم 

السفينة جارية وهي تحمل على ظهرها نبي االله نوح عليه السلام و. وبلغ الأمر مبلغ تلاطم الأمواج 
فلم يعد ينفع شيء إلا من . إغراق أهل الباطلو وبلغ الماء غمر الأرض . ومن أمره أن يحمل معه 

تاستو و . جفت و بلعت الأرض الماء حتى ، لما نفذ الوعد جاء الأمر فأقلعت السماء و . رحم االله 
نوح لن االله الحق باهكذا بالماء أو ) يقال له أراراط العراق و أرميناينجبل ب(السفينة على الجودي 

4.ابرهمدو قطع ،عليه السلام وأهلك الظالمين

ولا تتم العودة إلا عند . و ذكر النعمة لا المنعم ، و من أحوال الناس غفلتهم عند السلامة -20
و لكن عند النجاة يعودون .لموج الكبير في البحر الذي يغطى السفينة كالسحاب كحالة ا،الاضطرار

.5

.54،ص8مسابق مصدر-التحرير و التنوير –محمد الطاهر بن عاشور -1
.13،ص8منفسه  صدر الم-2
.279،ص9منفسه  المصدر -3
.82-75،ص5منفسه  المصدر -4
.191-188،ص8م ،  نفسه  المصدر -5
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:خلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعاني 
عنى و المغزى و مميزات مشكلة للم

:الذي يوجه له القرآن الكريم أفهام العباد و المتمثلة في 
إثبات معنى الوحدانية الله تعالى -
و المسخرة لهمدلالة إثبات و إظهار نعم االله على العباد-
تأييد صدق الأنبياءإثبات و -
سبيل الذكر لا آخر ، نسوق منها على إلىقة و المختلفة من موضوع إظهار بعض المعاني المتفر -

:فيما أظهره بعض المفسرين غير المعتمد في الدراسة ما يلي الحصر 
إشاعة المعصية تؤدي إلى إستصاغتها من أهل الأهواء و ضعاف النفوس كإستصاغة حيلة الحفر / 01
تمادي المفضي لمسخهم ،الحوت يوم الأحدلالتقاطأهل السبت ابتكرهاالتي 

1.و قردة صورة

به السبل و الأسباب نسي  و غاب عن قلبه كل معبود غير االله انقطعتكما أن المضطر إذا / 02
.2

يب أن رسول االله صلى االله إستخلاصها من حديث سعيد بن المسأيضاعظمة البحر يمكن/ 03
ألف أمة ستمائة في البحر و أربعمائة في البر ، فأول شيء يهلك من خلق االله: " سلم قال عليه و 

و هي إشارة إلى كثرة كائنات البحر " هذه الأمم الجراد فإن هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه 
3.عن البر 

ن طبيعة إ/ 04

.فكيف يدعون بعد ذلك الإيمان ، العجل اتخذواالسلام للقاء ربه 

دار طيبة –م/لا–2ط–تحقيق سامي بن محمد سلامة –تفسير القرآن العظيم –كثير عمر بنبنأبو الفداء إسماعيل -1
290ص –1ج -1999-ع للنشر و التوزي

36ص–5ج -نفسه در المص-2
45ص–1ج -نفسه المصدر -3
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1.إذ لا أمان لهم 

ه إن ذكر آيات التسخير تنبيه للعقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته و في الكون المسخر ل/ 05
ليستنبط من الآيات العجيبة صدق االله تعالى في الوحدانية ، لأنه ليس من المعقول أن يخلق االله تعالى 

2.التفرد بذلك و كما أنه لم يتجرأ أحد على دعوة الخلق كل ذلك الخلق و يسكت عنه ،  

تعصي في طائفة المسخرات التي لا إن فعل أم موسى مع وليدها و تلقى اليم الأمر الإله/ 06
عاطفة الأمومة المراعاة الربانية لفضلا على ،صيانة لموسى عليه السلام صاحب المهمة المستقبلية

3.يالتي لا تعصالبحر من شاكلة تلك المسخراتو 

إن عقاب البحر الشديد لقوم نوح عليه السلام إلى حد الإبادة ، قابل حجم العتو إلى درجة / 07
. حتى لا يكاد يتحرك إيذاء نبي االله بالضرب

و ينشأ صغيرهم على بغض نوح عليه السلام و بغض جماعية ، حتى أن كبيرهم يموت على الكفر 
4.دعوته 

464ص -1997–مطابع أخبار اليوم -م /لا–ط /لا- 1ج –تفسير الشعراوي الخواطر –محمد متولي الشعراوي -1
684ص–2ج -المرجع نفسه -2
1888ص–3ج -المرجع نفسه -3
261ص - 1997-دار الصابوني للطباعة –القاهرة –1ط-3ج–صفوة التفاسير –محمد علي الصابوني -4



الثاني مطلبال

البحر في الرؤية العلمية المعاصرة



البحر في القرآن الكريم..........................................:المبحث الثالث

86

: البحر في الرؤية العلمية المعاصرة: المطلب الثاني 

.الطبيعة عموما والبحر خصوصاذكر معاني بعض الآيات التي عرضت لذكرونأتي الآن ل

-رحمه االله-1سيد قطبعند :أولا 

علاقة الإنسان بالطبيعة /01

لا موقف التخوف و العداء ، ذلك ،لذا يقف المسلم من الطبيعة موقف التعرف و الصداقة و : يقول
االله و مشيئته ، محكومتان بإرادة االله و مشيئته ، أن قوة الإنسان و قوة الطبيعة صادرتان عن إرادة

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن االله ربه قد خلق هذه القوى  . الاتجاهمتناسقتان متعاونتان في الحركة و 
ب هذه الصداقة أن يتأمل فيها ، كسإلىكلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا ، و أن سبيله 

2.إياويتعرف إليها ، ويتعاون و 

)التمثيل بالبحر(نسبة المحدود إلى غير المحدود/02

به والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون وكل ما يسجلون ما يعرفه البشر،رز ـ البحر أوسع وأغ
التصوير البشري علمهم الذي يعتقدون أنه غزير، 

كما أن ما يطيق الإنسان تلقيه .اتسعونسبة المحدود إليه مهما عظم  و المحدود معنى غير المحدود
لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود وبذلك يرسم أعلى .وتسجيليه من علم االله ضئيل قليل 

فهو محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي ،وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة،الإنسانية في العلم
3.تتقاصر دونه الأبصار وتخسر دونه الأنظار

، كاتب و شاعر و أديب و منظر 09/10/1906هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي ، ولد بقرية موشا المصرية في -1
و بعد سجنه ثم الحكم عليه بالإعدام  بتهمة الإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين 29/08/1966توفي بمصر في . إسلامي 

.من مؤلفاته تفسير في ظلال القرآن . آرائه الجهادية 
25ص-1972–دار الشروق –القاهرة –1ط ش –1ج–في ظلال القرآن –سيد قطب -2
3

25ص -المرجع نفسه - 
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1زغلول النجارعند: ثانيا-

البحار مصدر كل المياه

مليون كيلومترا 1385إلى 1360
من فوهات البراكين وعبر صدوع اندفعة بخار ماء وقد أخرجه ربنا من الأرض على هيئ.مكعبا 

، الاستواءكيلو مترا فوق خط 16حوالي ارتفاعليصادف الطبقات العليا الباردة إلى ،الأرض العميقة
وهنا ،م تحت الصفر° 60درجات الحرارة إلى تنخفضكيلو متر فوق القطبين حيث 10وحوالي 

. ينزل منه المطر ، البرد و الثلج  ي تتكون فيه السحب و والذالأرضيتكاثف بخار الماء الصاعد من 
. وغير ذلك من الظواهر الجوية... وتتم فيه ظواهر الرعد و البرق و العواصف 

المنخفضات فتتكون إلى
بما فيها من تجمعات مائية الأرضسطح ات و يتكرر فعل التبخر من المسطحالمحيطات  تمالبحار و 

.وكائنات حية 

من أجل التنقية المستمرة للماء  وتلطيف الجو وتفتيت الأرض
كل ذلك من فعل أوكله ... وتكوين التربة وتركيز الثروات المعدنية الأرضالصخور و تسوية سطح 

الغلاف الجوي إلىالأرضمن ماء 3كم 380000سنوياالتي تحمل الخالق لتلك الدورة المعجزة
2. ليعود ماءا طهورا 

:الأرض بالنسب التالية إلىمع نفس مقدار فارق التبخر تعود المياه 

جليد عند القطبين %2.14على اليابسة منه %2.8بالمحيطات  %97.2:نسبة الماء
البحيرات العذبة و الجداول %0.61الأرضسطح وفي قمم الجبال والباقي مخزن تحت

%0.0053وحوالي %0.01حــــــــــــــــــــــوالي 

فيسور نشأ في حضن العلم ،حصل على درجة البرو 17/11/1933: هو زغلول راغب محمد النجار ولد بسيون المصرية في -1
. بحثا 50كتاب و أكثر من 45له أكثر من .أهله تخصصه في الجيولوجيا للعمل بشركات صحاري للبترول 1972عام 

.متحصل على جوائز عدة منها جائزة مصطفى بركة في علوم الأرض 
187ص -ـ 2005-ة دار المعرف-بيروت لبنان - الطبعة الأولى–الأرض في القران الكريم -زغلول راغب محمد النجار - 2
.189المرجع نفسه ص-3
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1محمد راتب النابلسيعند : ثالثا-

التيارات البحرية/01

نينىنمنخنح8 ُّ 7 ـــــر قـــــــــــد أقســــــــم االله تعـــــــالــــــــى بمـــــا لا يبـــــصـــــــــــــــ
يبصره الإنسان التيارات البحرية وهي أحد ما لاو39-38الحاقة َّهيهىهمهج

وأصل عملها وقاعدته أن ماء البحر متحرك ويقطع آلاف الأميال ذهابا وإيابا من خط . المعجزات 
الاستواءاء عند خط و يكون ذلك عندما ترتفع درجة حرارة الم. إلى القطبين والعكس الاستواء

القطبين كما أن الماء باتجاهويرتفع حوالي عشرين سنتيمترا فيساهم ذلك في حدوث تيارات دمدفيت
لك تكون التيارات الأولى علوية وبذالاستواءويتجه نحو خط ،يبرد عندهما ويغوص في الأعماق

2.ية لحركة الغواصاتوالثانية تيارات عميقة فتستغل الأولى لحركة السفن والثان) سطحية(

البرزخ بين البحرين/02
و من الإعجاز مرج البحرين دون أن يطغى أحدهما على الآخر حيث وضحت صور رواد 

البحر الأحمر و العربي في باب المندب –البحر الأبيض و الأحمر في السويس : الفضاء خطوطا بين 
و يتمثل ذلك . الأطلسي في جبل طارق بيض و البحر الأ–البحر الأسود و الأبيض في البوسفور –
هذا لأن لكل منهما ملوحته و خصائصه و كثافته التي تميزه ظهور و تباين لوني كل بحر كما ، و في

3. عن الآخر

خطيب و أستاذ جامعي و داعية إسلامي، حاصل . 29/01/1939: هو محمد راتب النابلسي ، ولد بدمشق السورية في -1
من في التربية ، له دروس و محاضرات في الإعجاز العلمي و هو رئيس هيئة الإعجاز العلمي ، 1999على شهادة الدكتوراه عام 

.مؤلفاته موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و السنة 
nabulsi . com -09/04/2019–23:45تيارات البحر–راتب النابلسي -2
www. Youtube .com-08/04/2019-23:10شريط سمعي –الإعجاز في البحر –راتب النابلسي - 3
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1ماهر أحمد الصوافعند : رابعا -

أعماق البحار

نة مع دراسة علوم بالمقار إن أعماق البحار ظلام دامس كما أن دراسة عالم البحار حديثة 
وسائل عملاقة ومتطورة كالغواصات العملاقة و أجهزة إلىالحاجة إلىومرد ذلك الأرضالفلك و 

فمثلا معرفة . الرصد مما جعل كثيرا من الآيات المتعلقة بالبحر تفسر تفسيرا بعيدا عن التفسير العلمي 
2. لاسكندنافيين ن العشرين على يد البحارة البحر المسجور كانت في أوائل القر ا

وبتوفر العتاد الراقي تمكن العلماء من معرفة البحر اللجي العميق و أمكن معرفة الظلمات 
13اكتشافالمذكورة في كتاب االله تعالى ، فإن مسحا  جديدا لأعماق البحار مكن من التعرف و 

يزال لاع و نو ألف38ألف نوع جديد من الكائنات البحرية ليصل عدد الكائنات المكتشفة 
.الاكتشاف مستمرا و متجددا

لأدق التجهيزات تمكن علماء البحار من الوصول إلى المنطقة استخداموبعد جهد مضني و 
إلى ألف متر يعلوه موج ثم ارتفاعهفإن هذا البحر العميق الذي يصل ،المخفية وسط  أعماق البحار

ي يعلوه الموج المشاهد ولكل بحر منهما يكون فوقه البحر السطحي المعروف و الظاهر للعيان الذ
 .3

4منصور محمد حسب النبيعند : خامسا -

الحياة البحرية

فكثير من الشعوب يتوقف عيشها ،البحار تعج بالأحياء من هائمات صغيرة إلى حيتان كبيرة
كما أن البحار تحتوي مواد عضوية من حشائش ،  لإستراتيجية على الصيد الذي يعد من الأمور ا

1. لمستقبل البشرية ، فضلا على طيور البحر كالبطريق و النورس غذاءتعتبر 

.صاحب الموسوعة الكونية الكبرى . لد بحمص باحث في علوم الأديان حمد الصواف عالم و مفكر معاصر و هو ماهر أ-1
.166ص 2007المكتبة العصرية  ،بيروت،1،ط8ج،الموسوعة الكونية الكبرى،ماهر احمد الصواف-2
.316-311ص المرجع نفسه-3
أستاذ بجامعة عين شمس . ات و دلالات هو منصور محمد حسب النبي ، صاحب كتاب سلسة الكون كتاب االله المنظور آي-4

19902018.
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ع كثيرة من عناصر كما أن البحر يزخر بأنوا . استثناء الخصائص أن ما في البحر حلال دونومن
كما أن البحر يحتوى على قوام الحضارات و . و المرجان وبعض المعادن كالذهبالزينة كاللؤلؤ

الصناعة من البترول و الغاز الطبيعي وغيرها من الخيرات المعروفة و غير المعروفة وهي منة من االله تعالى 
2.لابتغاء فضله على العباد 

3حسن عبد القادر صالحعند : سادسا -

السياسة الحربية

فية للبحر عرفت عدة نظريات في شكل أطر و تحالفات ضمن ومن الناحية السياسية و الجغرا
النظريات الإستراتيجية الكوكبية للقوى البرية و القوى البحرية و القوى البرمائية و القوى الجوية أو 

4.الفضائية 

هان لفرد ماوهو أ) ما هان ( ليها اسم واضعها إذ نركز على نظرية القوى البحرية ، وقد أطلق ع
ثر القوى البحرية في السيطرة ، وتعالج هذه النظرية أالقائد البحري الأمريكي) م1840-1914(

و التي ستسود العالم بالاعتماد على علاقة البحر بالاستكشافات ،السياسية و العسكرية على العالم
مين طرق يطات لتأع الجزر في البحار و المحالجغرافية والاستعمارية بالسيطرة على الممرات المائية و مواق

كما تنبأ صاحب النظرية في أن اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة البريطانية . المواصلات 

.41ص ،ت/،ددار الفكر العربي ،القاهرة ط،/لا،1،جسلسلة الكون ،منصور محمد حسب النبي -1
.42ص 1ج المرجع نفسه ،-2
من جامعة درم 1969ل على الدكتوراه عام حص. أردني الجنسية 1936هو حسن عبد القادر صالح ، من مواليد الفالوجا -3

مؤلف في مشروع الجغرافيا و الخرائط في موسوعة .البريطانية 
)1976(مؤلف منها المظهر الجغرافي لقوة الدولة 18و من الكتب 70له مجموعة من البحوث العلمية تزيد عن . 
الجغرافية السياسية لاقليم البلقان ،حسن عبد القادر صالح 4

WWW.Cia.gov/library/abbottabad.com13/04/2019 ،00:20،376ص
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،سيحقق السيطرة على العالم باستخدام القواعد العسكرية
1.تمن حاملات الطائرات للقضاء على الأهداف البرية في أسرع وقت وبأقل 

2عبد المجيد الزندانيعند : سابعا -

ظلمات البحر

كلما غاص الإنسان في البحر يشعر بالضغط على الجسم لاسيما على الأذنين كون الطبلة ضعيفة 
ضغط جوي وهو مقدار 1متر تحت سطح البحر يكون الضغط عليه يساوي 10فكذلك كل 

متر ولا يمكنه تحمل أكثر من ذلك إذ 30ضغط الجو كاملا على الجلد ، وقد يصل الإنسان إلى
تحدث آثار غير صحية يعرفها الأطباء بأمراض الغواصين ، مما مكن الإنسان من تفادي الأمر بصناعة 

.الغواصات التي تصل إلى آلاف الأمتار وهي تحمي الغواص من الضغط 

ثم تكون هناك ،لأمواجم اكتشف الفاصل بين البحر السطحي و العميق المتمثل في ا1900في عام 
أطولها موجة الأحمر ( ء لونا فلون من الأطول موجة إلى أقصرها الظلمات حيث تتلاشي ألوان الضو 

سماك الأعماق إما عمياء لها ، وبذلك تكون أم يكون الظلام200وعلى بعد ) قصرها الأزرق وأ
.تحمل كشافات تضيء على شكل مصابيحوإما ،حساسات على جانبيها

وجزء تعكسه الأمواج ) ة السحاب ظلم( ك فإن ضوء الشمس يحجب جزء منه السحاب و بذل
تسود الظلمة وعليه،فتكون ظلمات الألوان،تم يكون امتصاص الألوان في البحر) ظلمة الأمواج (

البلقان لإقليمحسن عبد القادر صالح  الجغرافية السياسية -1
WWW.Cia.gov/library/abbottabad.com13/04 /2019،0025،378ص.

سياسي و داعية ، درس بعد . 2-1942
الصيدلة بمصر لسنتين ثم توجه لدراسة العلوم الشرعية خارج الإطار الأكاديمي و الإحتكاك بجماعة الأخوان باليمنالأولىالمراحل

من مؤسسي . الحكم الإمامي التي قضت على 1962شارك بعد عودته إلى بلده في ثورة . و هو ما أدى إلى فصله من الجامعة 
ده ثم إنطلق بالتأليف بالمملكة العربية السعودية في مجال الإعجاز العلمي ، منح شهادة جامعة الإيمان ، تولى عدة مناصب ببل

.الدكتوراه من جامعة أم درمان بالسودان إلى أن إستقر به المقام في بلده 
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هو حال الكافر الذي يعيش في ، و بذلك يتضح معني ظلمات بعضها فوق بعضالتامة قاع البحر، و 
1. ظلمات متراكمة 

2بولا حريقةعند : ثامنا-

سر العلاقة بين الإنسان و البحر

من أسرار العلاقة بين الإنسان و البحر كون جسم الإنسان يحتوي على نسبة عالية من الماء تزداد في 
75، العضلات %82، الكلى %85إذ يحتوي الدم على نسبة ،الأعضاء الحساسة من الجسم

.%22لعظام ،ا%69، الكبد %74، المخ %

ى القضاء على التوتر كما يساعد الأمر الذي جعل من الإنسان يتأثر برؤية البحر الذي يساعد عل
النفسية ، إذ أن الدراسات الحديثة أثبتت أن ساكنة البحر و الجزر الاضطراباتيساهم في علاج و 

الخصائص النفسية و هذه. يشتركون في خاصية تبعث على الهدوء والتهذيب و التعاون و التضامن 
، و مردها إلى كثرة رؤية البحر الفسيح

من خلال علاقة الألوان بالحالات النفسيةولونه الأزرق الباعث على ترسيخ الخصال المذكورة 
3.البشرية

:خلاصة 

مما ورد في الكتاب حقائق علمية ، تكاد تنطق بالحقن من خلال ما ذكره العلماء و المفسرو من 
و يبقى الكون يعج بالعجائب التي . الكريم حول الكون و البحر و ذلك مما وصل له العلم الحديث 

لا يعلم حدها إلا االله تعالى تحوي و تنطوي على ما يصلح حال الإنسان الى أن يرث االله الأرض 

.و من عليها 

.www.youtube.com13/04/2019 ،22:10البحار معجزة أعماقفي ، عبد المجيد الزنداني - 1

موسوعة الأسرة الحديثة و موسوعة الطفل من الحمل إلى البلوغ ،  هي بولا حريقة ، أخصائية في علم النفس العيادي ، مؤلفة -2
.كما شاركت في إعداد موسوعات أخرى 

WWW. PAULA HARIKA. COM -12/05/2019،21:05- سر العلاقة بين الإنسان و البحر–بولا حريقة -3
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:تمهيد

حيدية بمقومات لا شك أن مفهوم الرؤية القرآنية للآيات الكونية ينضوي تحت الرؤية الدينية التو -
.مقاصده و غاياته الكليةالإسلام وخصائصه و 

و بصفة أدق . 1تفاعل فلسفة التاريخ و نظرية المعرفةوم رؤية العالم جاءت بعد تضافر و كما أن مفه
المعتقدات أساس ل من الرؤية الكونية النواة أو الذي يجع2فلهم دلتايعند الفيلسوف الألماني

فكلما كانت رؤيتك للعالم جيدة كلما أمكنك ذلك من . المسلمات لفهم الواقع الحقيقي الواقعي و 
.معرفة المغزى الحقيقي للكون 

ة بطية بين المعرفبالعلاقة التراالاهتماماتضحو بحلول النصف الثاني من القرن العشرين -

.و الحركة و بين العلم و العمل 

و لبلوغ الرؤية الإيديولجية الصحيحة بين النسق المعرفي التفسيري و الإصلاحي التغييري لابد -
:المختصر في مراحله الثلاثة 3من المرور على المشروع الفكري الإيراني 

.لذي يحمل عن العالم و عن الحياة و عن الإنسان الرؤية الكونية و هي التصور و الفهم ا: الأولى 

.التقييم الإنتقادي للمحيط و للقضايا لتحديد و تشخيص النظرة : الثانية 

. و طرق الحل النموذجية بعرض النماذج المثالية من أجل التغيير الاقتراحات: الثالثة 

المرجعية ، كان من الضروري فهم و في إطار رصف و ترتيب منظومة المفاهيم القرآنية وفق الأطر 
.نمط جديد من المعارف مبني على تصور جديد للكون إلىراسة المعاني التي تحيل ود

www.alihyaa.ma30/01/2019-21:00-–ن الكريم و رؤية العالم القرآ–حمد عبادي أ- 1
فيلسوف و طبيب نفساني و عالم إجتماع ألماني يعتبر الممثل الرئيسي للفلسفة في النصف 1911-1833دلتايفيلهم -2

ة في ميادين العلوم الإنسانية و هو فاتح الطريق أمام فلسفة رؤى سعى الى إستخدام فئات كانط التصاعدي19الثاني من القرن 
.العالم

238ص -م2002–دار الأمير–بيروت –1ط–علي شريعتي و تجديد الفكر الديني –الجبران عبد الرزاق -3
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بعلم الدلالة من حيث هو دراسة للمعنى1ث الياباني توشيهيكوا ايزوتسوا الباحاهتماملذلك برز 
،العينية من خلال هذه العلاقاتحيث يعتمد على إيجاد العلاقة بين المفاهيم للتعرف على معانيها 

و عليه لابد من فهم الكلمة فهما دلاليا بين . 
.مثال ذلك إذا قلت كتاب يفهم منه الأساس. )أساس ( المصطلحات المترابطة لا فهما مجردا 

االله النبي و الرسالة و ة من الوحي و ددضمن دوائر متعهفهموجب أما إذا قلت القرآن فهو كتاب 
.و بذلك يكون الفهم ضمن الكل الموحد الى تع

و عليه فالمصطلحات الأساسية المركزية تنتج مع المصطلحات الأخرى المسماة بالمفتاحية شبكة من 
انتماءفالحقول الدلالية تتشابك مع بعضها بواسطة . العلاقات و كل شبكة تعد حقلا دلاليا 

.ات المفتاحية و موقعها من كل حقل الكلم

و كل الحقول الدلالية تشكل معجما أو . 2تغير المعنى الدلالي العيني إلىكما أن تغير الحقل يؤدي 
البحر لموسى عليه السلام نجاة و لفرعون هلاك و لعامة الناس : مثال . مفهوما كليا للرؤية الواحدة 

.منافع 

للبحرالبعد القرآني: المطلب الأول 
:القرآني في مجموعة الدلالات المختلفة لكلمة البحر في القرآن الكريم على النحو التالي يتمثل البعد

:اللغويالبعد/أولا

:أحرفها جه اللغوي للكلمة و ما يدور حول تركيبالو و تعنى هذه الدلالة 

:و تركيب أحرفهامعاني الكلمة / أ

.و هي الأصل كما سبق تعريفها : بحر 

ة ترجم معاني القرآن لغة منها العربية و الفارسي30م بطوكيو مستعرب يجيد أكثر من 1914عام ولد–يزوتسو اتوشيهيكو 1-
بلاده بعد الثورة إلىبطهران عاد اليابانية ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة مونتريال أستاذ بمعهد الفلسفة الإيرانيإلىالكريم 

.م 1993م و توفي عام 1979الإيرانية 
65ص-2007-ن/لا–بيروت-1ط–االله و الإنسان في القرآن –توشيهيكو إيزوتسو -2
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.السعة من الضيق إلى، و هو 1زال عن مكانه و البراح الظهور و البيان : برح 

كل ما لا يحتوى احتواءو هو 3.و قيل الرجل الصالح و البحبر مايكتب به 2الحبر السيد :حبر 
.بالحواس

و تدل على الزيادة من جهة و النقص من . 5و هو الأخذ و النزع و السلب 4أي شجاع :حرب 
.رى أخ

.المرغوب الشيءو هي الزيادة من 6و هو النماء من التجر :ربح 

7هي السعة يقال للخيل إرحبي أي توسعي و تباعدي :رحب 

:الدلالة العددية /ب

، أن كلمة بحر ذكرت مفردة إلىو فيما ذكر من الإعجاز العددي للكلمة في كتاب االله تع-
.مرة 13بكلمة يبسا أي مرة وواحدة 12ذكرت مرة و كلمة بر32

100نسبة = 45= 13+32: و بذلك 

29مرة بنسبة 13، البر 71مرة بنسبة 32البحر 

.اليابسة بالكرة الأرضية إلىمن نسبة الماء 8و 

.
عنى البحر ، و إنما معنى الكلمة منها أن كلمة يبسا ذكرت بملاعتباراتو قد تحفظ البعض على ذلك 

.على الطريق المضروب لموسى عليه السلام بالبحر و هو من أصل الأرض لا البحر 
409ص –سابق مصدر-2ج –لسان العرب –الفضل جمال الدين ابن منظور وأب-1
30ص 4ج –نفسهالمصدر-2
157ص 4ج –نفسه المصدر -3
303ص 1ج –نفسه المصدر -4

304ص 1ج –نفسه المصدر - 5
442ص 2ج –نفسه المصدر - 6
413ص 1ج –نفسه المصدر - 7
-22/04/2019–الإعجاز العددي البحر و البر –الكحيل الدائمعبد-8 kaheel 7 . com–23:16
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:العقديالبعد/ثانيا

:يتمثل البعد العقدي للبحر فيما يستقى من العناصر التالية 

:الوظيفة التعبدية / أ

دون 1جميعا بطلب السجود و التسبيح ، جاء الأمر للمخلوقاتالمبدأفضلا عن أصل الخلق و -
ئيئىئنئمئزئر7ٍَُِّّّّّٰ 8 ُّ الحديث عن الهيئة و الكيفية 

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثى7 8 ُّ ١٥:الرعدَّبنبمبزبر
نىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكم7 8 ُّ ١:الحشرَّلىلم
٤٤:الإسراءَّئخئحئجيييىينيميزيرىٰني

جنس الماء/ ب
تعددت الأجناس في غيره  قدالمصدر الرئيس للإمداد بالماء ، والجنس الوحيد و كون البحر هو 

فالحياة متوقفة على جنس . كجنس الغذاء الذي تعددت فيه الثمار لتؤدي وظيفة واحدة هي التغذية 
ئحئجيييىينيميزيرىٰنينى7 8 ُّ واحد للماء 
َّحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخ
4الرعد

دورة الماء/ ج
7 8 ُّ بتسييرهإلىحركة الماء و حفظه و تخزينه نظام خاص و متميز  تكفل االله تعإن 
22لحجراَّكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم

لملخ7 8 ُّ بقدر له وحده سبحانهو إنزاله 2دليل على الوحدانية كما أن إنزاله من السماء 
18المؤمنون َّنىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلم

21ص-2001–دار الشروق –القاهرة –1ط–رعاية البيئة في شريعة الإسلام –يوسف القرضاوي -1
جامعة الملك –م ع السعودية –بحث –الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم –محمد بن عبد االله بن صالح السحيم -2

10ص ه1431-سعود 
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عملية الإحياء/ د
ضخضحضج7 8 ُّ حركة إحياء الموات في الدنيا بالماء و في الآخرة كذلك 

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم
57:الأعرافَّنحنجمممخمحمجلهلملخلحلج

صفة البحر/ ه

:إذنقمة للجاحدينمن جنود االله فهو نعمة للمؤمنين و االبحر جنديعتبر 

فجغمغجعمعجظم7 8 ُّ نصر نوح عليه السلام و أغرق العصاة-
٤٤:هودَّلخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفح

نجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ في مهدهعليه السلامأنجى موسى -
ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح
٣٩-٣٨:طهٍَّّ

مجليلىلملخ7 8 ُّ من فرعون و أغرق الأخير و قومهعليه السلامأنجى موسى -
يحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمح

٧٨-٧٧:طهَّرٰذٰيييىيميخ

لمكيكىكمكلكا7 8 ُّ في بطن الحوت عليه السلامصبر يونس اختبار-
١٤٢-١٤٠:الصافاتَّنينىنننمنزنرممماليلى

7ِّّٰ 8 ُّ المطر عليهم سلم و أصحابه بإنزال تطهير الرسول صلى االله عليه و -
تربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر
١١:الأنفالَّثمثزثرتيتىتنتمتز
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:التشريعيالبعد/ثالثا

:كائناته فيما يلي استعمالات مخرجاته من مائه و ام الشرعية للبحر و و يتعلق الأمر بالأحك

الحكم الشرعي/ أ

.   طهور الطاهر إذ اعتبر الشرع طهارة ماء البحر فهو ال:الطهارة

حلية مخرجاته/ ب

ميتتهحتى 1بالحلية التي تسكن جوفه و لا تعيش إلا فيه إذ وصف الشارع الحكيم كائنات البحر 

مىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ جواز صيده للمحرم / ج
٩٦:المائدةَّيخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي

بادات كالطهارة لدخول الإسلام العشرطا شرعيا لقبول بعضو بذلك كان البحر سببا و -
ل رجل رسول االله سأ:لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال .لصلاة و لرفع الجنابة و لطهارة الخبث ول

نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا يا رسول االله إنا نركب البحر ، و : سلم ، فقال صلى االله عليه و 
ؤه ، الحل هو الطهور ما: (سلم رسول االله صلى االله عليه و فقالالبحر ؟ءبمابه عطشنا ، أفنتوضأ

2) ميتته

:تسخيريالالبعد/رابعا

سحسجخمخجحم7 8 ُّ و لعل أدق و صف معبر و جامع لهذا البعد 
غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ
١٤:النحلَّفخفحفجغم

:إلىو بذلك تتنوع أقسام المنافع المسخرة 

55ص–ت/د–مكتبة الجديد –تونس –3ط–الحلال و الحرام في الإسلام –يوسف القرضاوي -1
.حديث صحيح : رواه الخمسة و قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح و سئل البخاري عنه فقال -2
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) .الطراوةك(صفة المتميزة من النوع و الخصوصية توفير الغذاء ذات ال/ أ

.بالحلي المتخذ للزينة و التجارة الرائجة الاستمتاع/ ب

.سير البواخر و الفلك فيه لتلبية مختلف الحاجات البشرية من السفر و حمل الأثقال و الغزو / ج

ل زمن حاجاته كما في من الفضل الإلهي و هي الفسحة الخالدة لتوفر الحاجات ، فلكالابتغاء/ د
و ما وصل إليه .عصرنا البترول و الغاز البحريان و إستغلالات الطاقات المتجددة كطاقة الرياح 

ألاف 10المضادات الحيوية من رواسب الأعماق التي تزيد عن استخراجعلماء جامعة أبردين من 
1.متر 

:الصوفي الأخلاقيالبعد/خامسا

:يتصف بالجانب الإيحائي للبحر من خلال الصور التاليةيتجلى هذا البعد في مظهر 

صورة الظلمة و النور / 01

تقسيم المهام حالتين بين الظلام و النور كانتا كافيتين لفي عمومهيعيشلىاالله تعالمخلوق كون الف
االله فيه الظلمة و الظلمات في أعماقه هي ثنائية تكررت مع البحر ، إذ جعل الكونية بينهما، و 

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثى7 8 ُّ و النور في أعلاه ،
ساقا لضرب المثل و سياقا للعبرة متخذا من ذلك م63الأنعامَّنرممماليلىلم

.
:الاهتزاز/ 02

.الماء بالأرض ، كالميت الذي بعثت فيه الحياة التقاءو هو الفعل و الحركة التي تعقب 
نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
39فصلتَّيميخيحيجهيهىهمهجني

.الإيمان و تحيا كحياة الأرض البور 

www. Kaheel7 .com–04/05/2019-22:27-الشفاء من تراب البحر  –عبد الدايم الكحيل - 1
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: البرزخ / 03

وهو . المختار للفصل و التفريق بين البحرين المختلفين وبين البحر المالح و النهر العذب الاسمو و ه
تمتختحتج7 8 ُّ رة لآخبه الحياة الفاصلة بين الدنيا وانفسه الذي سميت 

وهي 100المؤمنونَّصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمته
ليكون البرزخ . دار المقام والنعيم أو العذاب الشديد و الابتلاءحياة البرزخ الفاصلة بين دار العمل و 

كاستحالةالآخر ،  إلىوصول أحدهما استحالةالتدبر في قوة الفصل بين الأنواع و إلىالبحري دعوة 
.دار العمل بعد الموتإلىعودة ال

:المضطر إجابة /04

إن أم موسى عليه السلام جعل االله لها . خلاصا من مضنة الهلاك ان البحر سببا لإجابة المضطر و ك
يييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم7 8 ُّ في البحر سبيلا 

لو قيل به لعاقل 7القصصَّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰ
جاءه الفرج من كما أن ذا النون بعد أن نادى مضطرا .يقين الإيمان كان أقوى فيه ، و لكن لاحتار

.بإذن اهللالهلاك أفتك من أنيابالظلمات و بين 
صفاء نفس يتحقق معه حقيقة وإلىأن مضطر البحر يصل بعد نفاذ سبله إلىفكأنما هو إشارة 
مىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ .و التوحيد القاطع الإيمان الصادق 

67الإسراءَّهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي

:بين الحق و الباطل الفصل/ 05

ة وهي الفصل بين الحق 
فإن نوحا عليه السلام بعد أن مكث في القوم ما يربو عن الألف سنة من الدعوة و النصح  .و الباطل 

جنسها ، و هي الفصل بين الحق و الباطل بإبادة الظلم و أهله و إبقاء من ية الربانية كانت العنا
بحبجئهئمئخئحئجيييى7 8 ُّ الحق و أنصاره 
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دون الإعتبار بالعناصر الأخرى غير إتباع الحق كالنسب 72الأعراف َّتحتجبهبمبخ
.أو الرحم 

:النهج المعرفي / 06

جا معرفيا وجب على المتعلمين خوض غماره لذلك كان مما
الرباني يتطلب من الإنسان عبر مراحل الزمن أن يعمل على قبض و جني ثمار التسخيرفعل 

و الأبعد من ذلك كون .تعدد الحاجات تجدد و المنافع المتعددة بسبل إلىالتسخير و الوصول 
كمكلكاقيقىفيفى8 ُّ 7 نبي االله موسى مع الخضر احتاجهاالبحر محطة 
لأن . ليزداد علما في فنون التعامل مع الطغيان 66الكهفَّلىلمكيكى

المواجهة لا تعد بالنصر دوما في أمور الدنيا فما بالك بأمور النبوة التي هي مواجهة بين قوة الحق 
.و طغيان الباطل 

:المنحى الإشاري / 07

المهتمين بمجال تفسير الأحلام ،فقيل أن من وجد و للبحر إشارات في منام الناس حسب 
و من رأى أنه يخوض في البحر فإنه قد يدخل ،1البحر في منامه دلالة على ملك قوي و عادل

و هي دعوة . عليه فإنه سيعمل لدى الملك و عليه أن يحذر متكئعلى الملك ، و من رأى أنه 
بحر في منامه نال خيرا كثيرا ، صب ماء الو من. للحذر من غدر الدنيا المشابه لغدر الملوك 

و من رأى البحر من بعيد  . يستمر عليه خاطئمن تبول في البحر دليل على قدومه على عمل و 
و من نزل البحر ثم خرج منه . كان فتنة ، و من رأى غور ماء البحر هو إصابة البلد بالقحط 

2.المعاني غير ذلك من إلى... تعالىفإن كربه سيفرج بإذن االله 

29ص-ه1418-دار الإمام مالك-ط الجزائر/لا–قاموس تفسير الأحلام -خالد بن علي بن محمد العنبري-1
07/05/2019–23:49 www.almrsl.com تفسير رؤية البحر في المنام  لابن سيرين–المرسال – 2
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البعد الإعجازي/سادسا

فضلا عن .و الرزق و في العطاء و المنع ،إن للإعجاز عموما بعدا تحدى االله به الشركاء في الخلق 
طح7 8 ُّ ن ة كمثل القرآعدم قدرة البشر أو غيرهم من الخلائق من الإتيان بالشريعة الصالح

١١:لقمانَّكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظم

٢١:الملكَّضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحم7 8 ُّ

نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينى

٧٣:الحجٍََّّّ

َّصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتج7 8 ُّ 
٣٨:يونس

ذلك إلا البشر فهم فيما أثبت العلم الحديث عدم قدرة ،متعدد الصور و في البحر كذلك إعجاز 
:من ذلك و في الخلقالإعجازقاعدةتحت

مياه البحار و كذا مياه الوديان العذبة مع مياه البحر المالحة اختلاطالذي يمنع و هو الحائل: البرزخ 
رغم فعل المرج الذي يعني الإختلاط و التلاطم بين الأمواج ثم يكون الفصل بين المائين و لا يطغى 

1.أحدهما على الآخر

: سبة الملوحة ن
أملاح الأرض ر التي تجرف االمياه فتترك الأملاح في البحر و هي بكميات كبيرة ، و كذا نزول الأمط

ح ،و رغم ذلك هذا الأمر ينتج منطقيا زيادة متكررة و مستمرة للمل. البحار بكميات كبيرة جدا إلى
2.فالنسبة ثابتة و هو إعجاز بعينه 

205ص -1996-دار المسلم–الرياض –2ط–مباحث في إعجاز القرآن –مصطفى مسلم -1
206ص - لمرجع نفسها-2
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و المقصود بذلك حصول النتائج المخالفة للتوقعات فأم موسى عليه السلام : معجزات الأنبياء 
كما أن إبتلاء بني إسرائيل . رغم توقع الهلاك بالمفهوم البشري وليدهااالله للأمر فنجى امتثلت

اختباراالصيد فيه و جواز ذلك في غير اليوم الممنوع إعجازا و بالسبت الذي تأتي فيه الأسماك بمنع
1. لقوة صدق الإيمان 

غزة –الجامعة الإسلامية -التفسير و علوم القرآن –رسالة ماجستير - الماء في القرآن الكريم –فتحي عبد العزيز العبادسة - 1
143ص 2002–



الثانيمطلبال

.واجب الإنسان مع البحر
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واجب الإنسان مع البحر: المطلب الثاني 
قبل الحديث عن الواجب الإنساني تجاه البحر ، ينبغي أن نعرف أن معالجة الآيات لموضوع 

:البحر لم تخرج عن أطر ثلاثة 

ليعلم بذلك أن تدخل العناية ) و إذ فرقنا–وجاوزنا ( فيه إسناد الفعل للذات الإلهية إطار / 01
.لعظم الشأن و لقوة و صعوبة الموقف 

)و سخر لكم الفلك–و هو الذي سخر  ( عل التسخير للذات العلية إطار فيه إسناد ف/ 02

)-أما السفينة–موسى إلىفأوحينا ( إطار فيه إخبار بالنعم أو إعلام بالنقم / 03

. الكون كتلة واحدة لا يمكن فصل عناصره عن بعضها ، فكل عنصر تربطه بغيره علاقة تامة 
الجامع المؤدي فسد النظام الكلي ، و ر عن غيره بطل عمل العناصر كلهافكلما أردت فصل عنص

1.الحكمة في ذلك التنوع الذي لا يمكن فصله إلا صوريا و . لوظيفة جماعية 

و عليه وجب أن يتعامل معه . كما أن للإنسان في هذا الكون الدور الرئيس ، فكل مافيه مسخر له 
فينال . و يرعى الحقوق لا أحكامه في شرعه ، فيأخذ و يعطي بما لا يجافي سنن االله في خلقه ، و 

2.له تعالىو يبلغ مقصده كما أراد االله هبذلك حق

فقد حدث و أن ،قوة تدميرية هائلةذاكما يجب على الإنسان أن لا ينسى أنه يتعامل مع كائن
كما . عمائة ألف رطل سبا يزن مليونا و م بأسكتلندا مرسى حديدي1872سنة أمواج البحراقتلعت

3.قدم 100علو إلىألف رطل و قذفتها 175صخرة تزن باقتلاعقامت الأمواج كذلك 

122ص–1983-ن /لا–م /لا–2ط-ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني–لإلهي العدل ا–مرتضى مطهري -1
23ص –مرجع سابق –رعاية البيئة في شريعة الإسلام –يوسف القرضاوي -2
355ص –كتاب إلكتروني –إصدارات الفلق –الكون –صالح المسند -3
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الاعتبارمنهماو عليه نختصر واجب الإنسان تجاه البحر في مهمتين يجني منهما مآربه و يستخلص
:بقى قواعد و الذي ي

: طلب النفع- 01

حيث برز فعل التسخير في ، نساني تسخير البحر لمرافقة التواجد الإيات الواردة فيتتبع الآمن خلال 
غير أنه وجب التعرض . من البحر وهي دعوة عامة للاستفادة1.تعالىثلاثة مواضع من كتاب االله 

.الاختلافرفعا للتعارض و ثر النبوي المانع لركوب البحري للأ

فان .و غاز في سبيل االله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أ" )ه وسلمصلى االله علي( قال النبي 
".بحرا ، و تحت النارانار تحت البحر

2نه حديث ضعيف فيه أمجمل القولغير أن،يات لآلنص اعارضة صريحة لمالحديث يوحي وهذا 

3" منه الذمة فمات فقد برئت ارتجاجهمن ركب البحر عند ": سلم وفي قوله صلى االله عليه و -

4.و هو يفيد المنع من ركوب البحر عند هيجانه و اضطرابه و الجواز في غير ذلك 

و يتضح مع الإباحة الواردة في الآيات الدالة على ركوب البحر الآثار النبويةتعارضو بذلك يزول 
.المفهوم الصحيح بذلك 

إذ هما مخلوقان من العدم . دأ والمصيرا أكم-
إلىبالإضافة . 5.إلىيران ويص

.قانون التغير والحركة إلىذلك فهما يخضعان 

.96مرجع سابق ص–الإنسانالكون و –حامد صادق -1
إتفق ) 169/4(قال الألباني رحمه االله في إرواء الغليل –عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ) 2489(رواه أبو داود -2

الأئمة على تضعيفه
صححه -حدثني بعض أصحاب محمد و غزونا نحو فارس فقال : قلعمران الجونيعن أبي ) 20767(رواه أبو داود -3

) .828(لسلسلة الصحيحة الألباني رحمه االله في ا
)343/4(–رنيل الأوطا–الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله - 4
66مرجع سابق ص–خلافة الإنسان بني الوحي والعقل –ار -5
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لىلملخ7 8 ُّ الأرض في ةلافالخبوظيفة التشريف و أن الإنسان خصغير
مكانته فصار قطبا أعلىمن شأنه و رفع مما .30البقرة َّميمىمممخمحمجلي

وأسباب، له الوجود  بأن مكنه من معرفة  عناصره الىتعسخر االله إذ .للوجود بين سائر المخلوقات 
أداء فيالاستمرارادي والروحي بما يمكنه من فكان لزاما أن ينهض بجانبيه الم. الاستغلالالقدرة على 

بهبمئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنح7 8 ُّالوظيفة 
.م والمهمةفق التسخير الذي يتلاءذلك و و 13الجاثية َّتم

لى الإنسان عاملزاكان . وحملا على القاعدة الأصولية أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب - 
له الغذاء من ماء فالجانب المادي لا يقوم إلا إذا توفر . ها المادي والروحي أن يهتم بنفسه في شقي

إلا إذا شحن بما من شأنه أن يسمو بالإنسان من عالم كما أن جانبه الروحي لا يكون فعالا ،وأكل 
من العبودية والإخلاص بفضل الغذاء الىتعبتحقيق مراد االله ، عالم الملائكية إلىالمادة والحيوانية 
.1الروحي العلوي 

هذا الكون ضمن حياة الإنسان وأسباب بقائه ومن حكمته سبحانه أن جعل مقومات -
وهو كذلك . ،وفيه من أسباب الثراء العجب غيرهففيه من الغذاء ما لا يحتويه ،الذي منه البحر

و بالروح ما يسمإلىوالدور الروحية التي تبعث على شدة التأمل الموصل ،يب من المعانييحمل العج
.ويبعث على الشكر المقابل للإنعام ،سباب التوحيد أإلىفق البصيرة ويفتح أ. عليائهاإلى

و ذلك. فيه من النعم المسخرةوالسعي وراء ما، لذلك كان من الواجب العناية بالبحر - 
مل فسحة الإباحة كفساحته و شساعة فالبحر يح.استغلالهابمباشرة 

.آفاقه

83ص-ت/د–ركة شهابش-الجزائر-ط/لا–سلام حقيقته وموجباتهالإ–محمد عقله - 1
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: فيهمنع الفساد –02

لصكت أسماعنا صرخات الغابات  . لو كان للبيئة لسان ينطق ، و صوت يسمع ":و لقد قيل 
التي تحرق عمدا في الأمازون ، و أنين المياه التي تخنقها بقع الزيت في الخلجان و البحار ، الاستوائية

1"كبرى المصانع و الرصاص في مدن العالم الو بغازات التدفئةو حشرجت الهواء الذي يختنق 

و من خصائص جوانب الكون المختلفة تشكل بيئة واحدة تتفاعل بتفاعل الجوانب و العناصر 
و هي سنة كونية لا مفر . فساد جميعها إلىو أن فساد بعضها يؤدي بالضرورة . الكونية الأخرى   

2.منها 

:يابسه التي تخرج الفساد و تشيعه و التي تقضي على أخضر الكون و3و من السلوكات
تغيير الخلق و إخراج الأمور عن طبيعتها/ 1
الظلم و هو ظلم الإنسان للطبيعة كلها/ 2
العلو في الأرض بالطغيان و الإستكبار بغير الحق في تجاوز الحد المشروع تجاه الطبيعة المسخرة/ 3
فراد على مصلحة إتباع الهوى و الشهوات و الغرائز على حساب المثل العليا ، بتغليب مصالح الأ/ 4

الجماعة الإنسانية
لأن فعل ،على الميزان الكوني بالخروج عن الحد كطغيان الإنسان في الميزان و تخسيرهالانحراف/ 5

ذلك هو التعدي الحقيقي
دم مراعاة شكرها بالحفاظ عليها و عالباطنة ،ود الظاهرة منها و الكفر بنعمة االله و جح/ 6

.و فيما يجب بالقدر المطلوب واستخدامها
حججمجحثمتهتمتخ7 8 ُّ انبر االفساد أمر منهي عنه في شرعو-
فكل عمل يدخل في مسمى . 56الأعرافَّصخصحسمسخسحسجخمخجحم

.استمرارها إلىعي االذي هو قوام الحياة والدصلاح وهو الإ، عكسه إلىوجب العدول عنه الفساد 
وساوستغذيها الأهواء وتزكيها ، طبيعة بشرية االلهإلا أنَ سنة المخالفة وعدم الوقوف عند حدود 

.الشيطان 

7مرجع سابق ص –رعاية البيئة في شريعة الإسلام –يوسف القرضاوي -1
14ص ،مرجع سابق –رعاية البيئة في شريعة الإسلام –يوسف القرضاوي -2
222ص ، المرجع نفسه -3
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نحنجمممخمحمجله7 8 ُّ ا عنهبنذكرناه يتضح في إخبار ر إن ما-
مع كلم القرآن اي آية من جو هو .41الرومَّيحيجهٰهمهجنهنمنخ

1القصد منها أخذ الموعظة بالحوادث . 

لذلك كان .هفع به الناس من خيراتتما ينحوال فيوسوء الأ، نعنيه هنا فساد البحر إن ما-
النعم وهي من أعظم . و المرجانؤاللؤلزينتها من وو كائنات البحر ،الفساد مدعاة لقلة الحيتان 

.فساد الأمطاركذا وه ياوب المنضمنع الأسفار في البحر و إلىافة بالإض،المواردو 
:و الفساد المقصود إما أن يكون -

:المعهود الفساد 
إذ كان البحر عرضة للسلب و الغصب و القهر . بفعل صنائع الناس كفساد الطغيان و هو 

نننمنزنرممماليلىلمكيكى7 8 ُّ و الظلم 
، و كذلك فعل الدول القوية و التي تمتلك 79الكهفَّينيميزيرىٰنينى

.و تحتل الممرات البحرية ، لممارسة أفعال القرصنة 
:حاضراد الالفس

و أوسع شكاله إلا أنه يؤدي النتائج نفسها أو أكثرأوإن تغيرت المعاصر أما الفساد الحاضر - 
:و هو ما بات يعرف بالكوارث البيئية و نذكر منها . دمارا للمعمورة 

:الأمطار الحمضية-/أ

ن إذ أرصاص والزنك  كال،وهي أمطار تحدث بسبب كثرة إستعمال المعادن الثقيلة السامة 
فتنزل على شكل أمطار حمضية تذوب في البحار ، إختلاطها بالسحب إلى

2صحة الإنسانوات

.يائية وغيرها رمي النفايات بالبحار من مواد سامة ومطاط ومخلفات المصانع الكيم-/ب

109ص8سابق ممصدر–والتنوير تحريرال–محمد الطاهر بن عاشور  1

12ص-مرجع سابق- سلسلة الكون-منصور محمد حسب النبي- 2
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1حصى العلماء لها ستة آثار على الحياة عموما أت مثل هذه السوكاف

وهي المسببة لتعكر الماء : فيزيائية تأثيرات-1

.وهي الناتجة عن الفعل البكتيري فتخفض الأوكسجين في الماء :تأثيرات الأكسدة-2

.تنتج عن المواد السامة :تأثيرات كيميائية سامية -3

.اتجة عن التركيزات المرتفعة للنترات والفوسفات الن:تأثيرات التغذية الكيميائية-4

.وجود الفيروسات إلىالكائنات الحية الدقيقة تؤدي الناتجة عن :التأثيرات المرضية -5

.وهي بسبب تراكم المواد النشطة الإشعاعية :التأثيرات الإشعاعية الذرية -6

في استهلاكهاالسمكية التي بلغ إنً هذه التأثيرات كلها تتكاثف للقضاء على الثروة -
2.مليون طن)85-80(بين التسعينيات من القرن الماضي 

الذي يعتبر الدخل إلىكما أن القضاء عليها يؤدي - 
.القومي لبعض الشعوب 

الهيمنة الحربية / ج 

الهيمنة على المياه الدولية الخارجة إلىجية بالبحار يؤدي تيا-
ول في تججليا ويظهر ذلك 3.م1994الصادر عام ددة بموجب قانون البحار المحو عن  الأقاليم 

استعمالإلىبالإضافة . للعضلات استعراضاالأساطيل البحرية للدول القوية 
غير .  المباشر الاحتلالو منه فرض السيطرة أو .اء على القوى البحرية والقضالضعيفة على الدول 

مممخمحمجله7 8 ُّ و ما كسبت يدهفعل الإنسانإلىأن هذا الفساد يعود 
الذي يقضي به 41الرومَّيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنج

.من الناس الآمنيينعلى عذرية المعمورة ، و يقض به مضجع 

51ص-ت/د–عالم المعرفة- الجزائر–ط/لا–تلوث المياه -اتب قبيعةر - 1

34ص–م 2001-الدار العربية للعلوم–بيروت -1ط-أسرار المحيطات-تريفور داي- 2

50صنفسهرجع الم–ار المحيطات أسر - 3
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: الخاتمة 

في خاتمة هذه الدراسة حول الرؤية القرآنية للآيات الكونية عموما و للبحر خصوصا توصلت 
:التاليةللنتائج 

.، توجب الله تعالى المحبة و الخشية و التعظيم الرؤية القرآنية رؤية تظهر العناية الإلهية بالكون/ 01

.حدود المسموح و الممنوعالتسخير و فهومبيان مرؤية القرآنية رؤية باعثة على ال/ 02

.، بما يغرس الإيمان و التوحيدالرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر خلق عظيم / 03

ياة في بقاء الحتساعد وتسهممن جملة أسبابسببلقرآنية رؤية تظهر أن البحر هو الرؤية ا/ 04
.و لغيره

.، و فيه دعوة للتدبر غير متناهي الأسرارعظيمنية رؤية تظهر أن البحر عالم الرؤية القرآ/ 05

الرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر مسخر للإنسان السيد في هذا الكون/ 06

الرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر مبعث العطاء المادي و المعنوي و ملهم بالعبر و المحقق / 07
للراحة النفسية 

الرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر ينسج شبكة من العلاقات مع اليابسة و كل ما يدب فوقها/ 08

المصاحبة لا المغالبةالرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر يفرض على الإنسان منطق / 09

الرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر جند الله تعالى ناصر للحق ماحق للظلم والباطل/ 10

الرؤية القرآنية رؤية تظهر أن البحر دليل باعث على التوحيد و النظر السديد/ 11

حيدة بالإقبال مع مراعاة التوصية الو هذه أهم النتائج التي خلصت إليها من دراستي للموضوع ،
على دراسة باقي عناصر الكون وفق الرؤية القرآنية،إسهاما في الإضافة الإيجابية للدراسات الإسلامية 

.المرتبطة بالواقع المعيش

سائلا االله تعالى الإخلاص و أن ينفع . راجيا أن تكون الدراسة في مستوى التطلعات و الآمال 
.به سبحانه
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ــــاتــــــــــــــــيــــــــرس الآـــــــــــــــــــــــــــفه

الصفحةالآيةرقم السورة و رقمها–طرف الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2سورة البقرة 

25214َّ.......ضحضجصمصخصحسمسخُّ 

28015َّ.............غجعمعجظمطحضمضخُّ

-16433.َّ...مممخمحمجليلىلملخُّ 
37-

38-74
2934َّ..........فمفخفحفجغمغجعمعجُّ 

2235َّ....بخبحبجئهئمئخئحُّ 

2935َّ....فخفحفجغمغجعمعجُّ 

-3035َّ....ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
108

ماليلىلم........ٌٍَّّّىٰرٰذٰييُّ 
َّنرمم

19-2037

 َُُِّّّّّٰ.........َّ3142

2444َّ.....لملخلحلجكمكلكخُّ 

16844َّ......غمغجعمعجظمطحضمضخُّ 

26845َّ.....جمجحثمتهتمتخُّ 

5074َّ......يىيميخيحيج..ُّ 

3سورة آل عمران 
2310َّ.........مممخمحمجليلىلملخُّ 
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37-19014َّ...كاقيقىفيفىثيثىثنُّ 

4915َّ...........بيبىبنبمبزبرئيُّ 

20041َّ......فجغمغجعمعجظمُّ 

13144َّلجكمكلكخكحُّ 

13344َّ......مخمحمجليلىلمُّ 

4سورة النساء 
313ََّّيرىٰنينىنننمنزنرممُّ 

2313َّ....تمتختحتجبهبمبخبحبجُّ 

63-10238َّ.....تنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ 

2839َّيخيحيجهيهىهمهجنينىُّ 

5سورة المائدة 
-9675َّ...مخمحمجليلىلملخُّ 

100
6سورة الأنعام 

9735َّ.. .....بىبنبمبزبرئيئىئنئمئزُّ 

1241َّ...برئيئىئنئمئزئرُّ 

15142َّجمجحثمتهتمتختحتجُّ 

3143َّ....ثىثنثمثزثرتيتىُّ 

4043َّ...ئجيييىينيميزيرىٰنيُّ 

63101َّ...كاقيقىفيفىثيثىُّ 

7سورة الأعراف 
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7436َّ....محمجليلىلملخُّ 

8437َّ.....ذٰيييىيمُّ 

5738َّ...غجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ 

15641َّ...مخمحمجليلىلمُّ 

18743َّ...قمقحفمفخفحفجُّ 

13875َّ....ليلىلملخُّ 

بهبمبخبحبجئهُّ 
َّتج

16375

5799َّ...غجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ 

72102َّ...ئخئحئجيييىُّ 

56110َّ...جمجحثمتهتمتخُّ 
8سورة الأنفال 

1243َّ...قىفيفىثيثىثنُّ 

1199َّ...ئمئزئرُِّّّٰ 

10يونس سورة 
0633َّ....كلكخكحكجقمقحفمفخُّ 

0534َّ...سحسجخمخجحمحججمجحثمُّ 

9075َّ...هجنينىنمُّ 

38104َّ...جمجحثمتهتمتختحتجُّ 

11سورة هود 
0939َّ...ينيميزيرىٰنينىننُّ 
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4278َّ...ىٰنينىنننمنزُّ 

4499َّ...فجغمغجعمعجظمُّ 

12يوسف سورة 
0715َّتىتنتمتزتربيبىُّ 

13سورة الرعد 
1619َّ...تيتىتنتمتزتربيبىُّ 

234َّ...يييىيميخيحيجهيهىُّ 

1337-12َّنحنجمم...غجعمعجظمطحضمُّ 

1598َّ....ئمئزئرٍَُُِّّّّّّٰ 

498َّ.....يرىٰنينىُّ 

14سورة إبراهيم 
3439َّ...محمجليلىلملخُّ 

3275َّ...سحسجخمخجحمُّ 

15سورة الحجر 
928َّنننمنزنرمممالي....ُّ

2238َّ...قىفيفىثيثىثنثمُّ 

2639َّتمتختحتجبهبمبخبحُّ 

0843َّلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ 

3043َّكمكلكخكحُّ 

2298َّ...قىفيفىثيثىثنثمُّ 

16سورة النحل 
8136َّ...ئزئرُِّّّٰ....ُّ 
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0439َّثمتهتمتختحتجبهبمُّ 

12741َّ...قحفمفخفحفجغمُّ 

-1475َّ...صحسمسخسحسجخمخجحمُّ 
100

17سورة الإسراء 
8339َّ...جمجحثمتهتمتختحُّ 

3141َّ...تنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ 

6676َّ...قمقحفمفخفحفجُّ 

نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
...َّ

6776-
102

4498َّ...ممماليلىلمكيكىكمُّ 

18سورة الكهف 
6176َّ...لخلحلجكمُّ 

6376َّ...هىهمهجنينىنمُّ 

-7976َّ...ممماليلىلمكيكىُّ 
111

10976َّ...كحكجقمقحفمفخُّ 

6077َّ...فحفجغمغجعمعجُّ 

66103َّلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ 

20سوة طه 
مىمممخمحمجليلىلملخُّ 
َّنخنحنجمي

8876
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3999-38ٌَّّىٰرٰ.....محمجليلىلملخُّ 

7899-77َّذٰيييىيميخ....محمجليلىلملخُّ 

21سورة الأنبياء 
1633َّتىتنتمتزتربيبىُّ 

3234َّ....حمحججمجحثمُّ 

7936َّ...تمتختحتجبهبمبخ...ُّ 

3740َّ...يىيميخيحيجهيهىُّ 

نزنرممماليلىلمكيكى...ُّ
َّ...نننم

3060

22سورة الحج 
....ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

ٌٍََُّّّّّ
1-243

ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
َّ...نمنخنحنج

6576

73104َّ...مخمحمجليلىلملخُّ 

23سورة المؤمنون 
1239َّنزنرممماليلىلمُّ 

1898َّ...مىمممخمحمجليلىلملخُّ 

100102َّ...حمحججمجحثمتهتمتختحتجُّ 

24سورة النور 
4077َّ...كىكمكلكاقيقىفيُّ 

25سورة الفرقان 
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4838َّ...فيفىثيثىثنثمثزثرتيُّ 

7577َّ...سجخمخجحمُّ 

26سورة الشعراء 
17337َّبخبحبجئهئمئخئحُّ 

6376َّ...يىيميخيحيجهيهىهمُّ 

27سورة النمل 
8836َّ...نجمممخمحُّ 

5838ٌٍََُّّّّّىٰرٰذُّٰ 

6178َّ...يزيرىٰني7 8 ُّ 

28سورة القصص 
7337َّ........تمتزتربيبىبنُّ 

8041َّلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي..ُّ 

يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 
َّ...ٌٍّّىٰرٰذٰيي

7102

30سورةالروم 
4839-46َّغمغجعم...قيقىفيفىثيُّ 

-41111َّ...نمنخنحنجمممخمحمجلهُّ 
112

ين......كاقيقىفيفىثيثىثنُّ 
َّبجئهئمئخئحئجيييى

21-2240

31سورة لقمان 
3438َّ...فمفخفحفجغمغجعمُّ 
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3444َّ...فمفخفحفجغمغجعمُّ 

3177َّ...تيتىتنتمتزتربيبىبنُّ 

لحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ 
َّ...لهلملخ

2777

3278َّ...لمكيكىكمُّ 

11104َّ...فمفخفحفجغمغجعمعجظمطح

34سورة سبأ 
2442َّ...ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ 

35سورة فاطر 
2736َّ...ينيميزيرىٰنينىننُّ 

0342َّ.لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ 

 ٌٍَُُِّّّّّّّٰ...َّ0645

1278َّ...محمجليلىلملخُّ 

36سورة يس 
8219َّقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمُّ

3935َّفمفخفحفجغمغجعمُّ 

3635َّ....بحبجئهئمئخُّ 

7740َّ...قىفيفىثيثىثنثمُّ 

37سورة الصافات 
-140َّنىنننمنز...كيكىكمكلكاُّ 

142
99
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39سورة الزمر 
6219َّماليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ 

0535َّ....صحسمسخسحسجُّ 

7543َّ...محمجليلىلملخُّ 

3044َّنحنجمممخُّ 
40سورة غافر 

6219َّ...فىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمُّ

0741َّ...ضمضخضحضجصمصخصحسمسخ.....ُّ 

41سورة فصلت 
نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

َّ....نىنمنخ
1234

39101َّ.نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

42سورة الشورى 
2838َّ...ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ 

4840َّ...بجئهئمئخئحئجيييىين.....ُّ 

3277َّمحمجليلىلملخُّ 

43سورة الزخرف 
3242َّ...خمخجحمحججمُّ 

44سورة الدخان 
3933-38َّيخيحيجهٰ...مخمحمجلهُّ 

5644َّ...جمجحثمتهتمتختحتجُّ 

2477َّبمبزبرئيئىئنئمُّ 
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45سورة الجاثية 
-1360َّ...يميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحُّ 

109

1277َّ...لملخلحلجكمكلكخكحكجُّ 

50سورة ق 
1639َّ...مىمممخمحمجليلىلملخُّ 

54سورة القمر 
أ49َّئميهيميخيحُّ 

55سورة الرحمن 
0535َّتىتنتمُّ 

2644َّئىئنئمئزُّ 

2477ٌَّّىٰرٰذٰيييىُّ 

1978َّلىلملخُّ 

56سورة الواقعة 
7535َّمجلهلملخُّ 

57سورة الحديد 
2038َّ...ٌّىٰرٰذٰيييىيمُّ 

2144َّ...نزنرممماليلىلمكيكىُّ 

59سورة الحشر 
0198َّلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىُّ 

66سورة التحريم 
0643َّ....سمسخسحسجخمخجحمُّ 

67سورة الملك 
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0334َّ...ىٰرٰذٰيييىيمُّ 

-2142َّ...ضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمُّ 
104

0244َّ...هىهمهجنينىنمنخنحنجُّ 

69سورة الحاقة 
3988-38َّهىهمهجنينىنمنخنحُّ 

70سورة المعارج 
1940َّبىبنبمبزُّ 

75سورة القيامة 
1712َّمممخمحمج..ُّ 

3640َّنىنننمنزنرُّ 
76سورة الإنسان 

0239َّ...غجعمعجظمطحضمُّ 
78سورة النبأ 

0736َّيييىُّ 

1137-10َّئيئىئنئمئزئرُّّٰ 
81سورة التكوير 

0135َّنجميمىُّ 
84سورة الإنشقاق 

0640َّبيبىبنبمبزبرئيئىُّ 

88سورة الغاشية 
1936َّفخفحفجغمُّ 

90سورة البلد 
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0440َّقيقىفيفىثيُّ 

95سورة التين 
0439َّبرئيئىئنئمئزُّ 

96سورة العلق 
0128َّممماليلىلمُّ 

0540َّبجئهئمئخئحُّ 
100سورة العاديات 

0640َّليلىلملخُّ 
103سورة العصر 

0240َّمحمجليلىُّ 
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اديثــــــــــــرس الأحـــــــــــــــــــــــفه

الصفحة طرف الحديثالرقم 
83خلق االله ألف أمة ستمائة في البحر01
108لا يركب البحر إلا حاج02
108البحر عند ارتجاجهمن ركب 03



129

ـــــــــــــــــــــــرس الآثارفه

الصفحة رقم الآيةطرف الأثرالرقم 
النكوينفر س

225-1.....في البدء خلق االله السماوات 01
1325-9......و قال االله لتنبت الأرض 02
3126-24......و قال االله لنصنع الإنسان 03

الإصحاح التاسعإنجيل متى 
626....ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان 04

الإصحاح السادس عشرإنجيل متى 
1927...و أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات 05

الإصحاح العشرونإنجيل متى 
2827...كما أن إبن الإنسان لم يأت 06

الإصحاح الحادي و العشرونإنجيل متى 
4327....ملكوت االله ينزع منكم إن 07

الإصحاح السابع و العشرونإنجيل متى 
5227-51....و إذا حجاب الهيكل انشق 08
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المترجم لهمفهرس الأعـــــــــــــــــــلام

الصفحة الأعلامالرقم 
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي المعروف 01

)ه606و 604بين ( ت الرازيبالفخر 
47

47)م1973(تمحمد الطاهر بن عاشور 02
86)م 1966( ت سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي03
87زغلول راغب محمد النجار04
89ماهر احمد الصواف05
89)م 2018يفترض الوفاة ( منصور محمد حسب النبي06
90حسن عبد القادر صالح07
0891
92بولا حريقة09
95)م1911( ت فيلهم دلتاي 10
96)م1993( تتوشيهيكو ايزوتسو11
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المصادر و المراجع فهرس

برواية حفصالقرآن الكريم: أولا 
المصادر :ثانيا 
علي –محمد علي  ،كشاف إصلاحات الفنون والعلوم، المحقق رفيق العجم : التهانوي -01

م ،مكتبة لبنان/لا، 1ط 1996دحروج، م 
علي بن محمد السيد الشريف ، معجم التعريفات، المحقق محمد الصديق المنشاوي ،:الجرجاني-02

.ت/دم،دار الفضيلة ، /لاط، /لا
–أبو عبد االله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التميمي العربي ،مفاتيح الغيب :الرازي-03

.ه1420،بيروت ، دار  إحياء التراث العربي ، 3التفسير الكبير ، ط
م،عيسى البابلي .،لا3محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ط: الزرقاني -04

.ت.الحلبي،د
-دار الصابوني للطباعة –القاهرة –1ط-3ج–صفوة التفاسير –محمد علي : الصابوني -05

1997.
ط ،  تونس ، دار سحنون للنشر والتوزيع /لاالطاهر ، تفسير التحرير والتنوير ، :بن عاشورا-06
.م1997، 

ط، القاهرة /لاغوية، تحقيق محمد إبراهيم سليم ،لأبو هلال بن عبد االله ،الفروق ال:العسكري-07
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